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} باريــس - تتضـــاءل آمال الرئيـــس التركي 
رجب طيب أردوغان في عقد قمة رباعية بشأن 
سوريا بعد أن قللت فرنسا من فرص عقد هذه 
القمة معتبـــرة أن الوقت غيـــر ملائم لعقدها، 
في وقـــت كان أردوغان يراهـــن عليها لتلميع 
صورتـــه وإظهار تماســـك بلاده فـــي مواجهة 

العقوبات الأميركية.
وذكر قصر الإليزيه، الجمعة، أنّ القمة التي 
دعا إليها أردوغان بشأن سوريا يبدو أنها لن 

تنعقد في هذا التوقيت.
وقـــال مصـــدر بمقر الرئاســـة الفرنســـية 
إن الســـابع من ســـبتمبر كموعـــد للقمة التي 
يحضرها الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس 
والمستشـــارة  بوتيـــن  فلاديميـــر  الروســـي 
الألمانية أنجيلا ميـــركل ”يعتبر موعدا مبكرا 

بالنسبة لقمة على هذا المستوى“.
وأضاف المصـــدر أن باريـــس ترغب أولا 
في وضع ضمانات بشـــأن الهدنة وكذلك بشأن 
الإصلاحات السياســـية في سوريا على جدول 

أعمال القمة.
ويعتقـــد متابعون للشـــأن التركي أن عقد 
قمة عن ســـوريا في إســـطنبول، وفي وضع لم 
تحقق فيه مفاوضات الحل السياسي أي تقدم، 
لـــن يحقق أي إضافة في غيـــاب جهات أخرى 
مؤثـــرة عن القمة مثل نظام الرئيس الســـوري 
بشـــار الأســـد، وإيـــران والولايـــات المتحدة، 
لافتين إلى أن القمة ســـتبدو شـــكلية لو تمت 

دون توفير ضمانات نجاحها.
وإلى حد الآن فشـــلت روسيا ومعها إيران 
وتركيا في التوصل إلى حل سياسي يحوز على 
رضا الأطـــراف الدولية المختلفة، التي لا ترى 
أن التســـويات الميدانية التي ترعاها موسكو 
كافيـــة لإنهـــاء الأزمـــة الســـورية، والمغامرة 
بإعادة الملايين من اللاجئين الســـوريين إلى 

بلادهم في وضع أمني وسياسي غامض.
وكانت فرنســـا قد رفضت كذلك أي اقتراح 
بشأن إمكانية بدء عودة الملايين من اللاجئين 
الســـوريين إلى ديارهم، وهو ما يتناقض مع 

مساعي روسيا التي تدعم نظام بشار الأسد.
المتحـــدة أن وجودها  الولايـــات  وأعلنت 
في سوريا سيســـتمر للتصدي لتهديد إرهاب 
داعـــش والقلق من وجـــود الفصائل والقوات 

الإيرانية.
وفشـــلت لقاءات متعددة لمسؤولين روس 
وأميركييـــن فـــي التوافق على اســـتراتيجية 
موحدة لضمان انســـحاب إيران من ســـوريا. 
كمـــا أن واشـــنطن متمســـكة بدعـــم الفصائل 
الكردية الســـورية بالرغم مـــن الصخب الذي 
أحدثه الموقف التركي وقاد إلى توتير العلاقة 

مع واشنطن.

فشل رهان أردوغان 

على قمة إسطنبول

أعلنـــت الولايـــات المتحـــدة،  } واشــنطن – 
الجمعـــة، إلغـــاء أكثر من مئتـــي مليون دولار 
للفلســـطينيين،  المســـاعدات المخصصة  من 
في قرار يأتي لتتويج سياســـة الضغط المالي 
التي انتهجتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب لإجبـــار الفلســـطينيين علـــى القبول 
بمقاربة واشنطن للتسوية مع إسرائيل، أو ما 

بات يعرف بصفقة القرن.
وقال مســـؤول كبير فـــي وزارة الخارجية 
الأميركية للصحافيين إنّه ”بطلب“ من الرئيس 
ترامـــب، ســـتقوم الإدارة الأميركيـــة ”بتغيير 
وجهة اســـتخدام أكثر مـــن مئتي مليون دولار 
كانـــت مخصّصة أساســـا لبرامـــج في الضفة 

الغربية وقطاع غزة“.
وأضـــاف أن ”هـــذه الأموال ســـتذهب الآن 
إلـــى مشـــاريع تحتل أولوية كبـــرى في أماكن 
أخرى“، مشـــيرا إلى أن هذا الإجراء اتّخذ بعد 
”مراجعة برامج المســـاعدة الأميركية للسلطة 
الفلســـطينية في الضفة الغربيـــة وقطاع غزة 
كي يخدم إنفاق هذه الأموال المصالح القومية 

للأميركيين“.
ويرى مراقبون في هـــذه القرارات المالية 
وســـيلة للي ذراع السلطة الفلسطينية لدفعها 

إلى القبول بخطة السلام الأميركية.
لكن الســـفير الفلســـطيني في واشـــنطن 
حســـام زملط يؤكد أن ”استخدام المساعدات 
للابتـــزاز  ســـلاحا  والتنمويـــة  الإنســـانية 

السياسي لن يجدي نفعا“.
وقـــال زملـــط فـــي بيـــان إن إدارة ترامب 
”تقوّض عقودا من الرؤية والالتزام الأميركيين 

في فلسطين“.
وأضاف ”بعـــد القدس والأونـــروا (وكالة 
الأمـــم المتحـــدة لغـــوث وتشـــغيل اللاجئين 
الفلســـطينيين)، تأتـــي هذه الخطـــوة لتؤكد 
تخلّيها عـــن حـــلّ الدولتين وتبنّيهـــا الكامل 
لأجندة (رئيس الوزراء الإســـرائيلي بنيامين) 

نتانياهو المعادية للسلام“.
واعتبر أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
التحريـــر وكبيـــر المفاوضين الفلســـطينيين 
صائب عريقات في بيان إن ”هذا القرار بمثابة 
الإعلان الفاضح والاعتراف بالمغزى الحقيقي 
لسياســـة المســـاعدات الأميركيـــة المتمثـــل 
بالتدخـــل فـــي الشـــؤون الداخلية للشـــعوب 

الأخرى والتأثير على خياراتها الوطنية“.
تثبيـــت  إلـــى  ترامـــب  تســـوية  وتهـــدف 
سيطرة إســـرائيل على الأراضي الفلسطينية. 
وبدل البحث عن الســـلام مقابـــل الأرض، فإن 
صفقة القرن تســـعى لســـحب صفة اللاجئين 
عـــن الملايين من الفلســـطينيين في الشـــتات 

واعتبار أماكـــن وجودهم حاليـــا دائمة، ومن 
ثمة شطب حق العودة.

كما تســـعى إلى تعويم البدائل السياسية 
للتســـوية والتركيـــز على الدعـــم الاقتصادي 
وتســـهيل إقامة مشـــاريع خارجية ذات أبعاد 

خدمية لفائدة سكان الضفة والقطاع.
والعلاقـــات بيـــن إدارة ترامب والســـلطة 
الفلســـطينية مجمّـــدة منذ أن أعلـــن الرئيس 
الأميركـــي في الســـادس مـــن ديســـمبر 2017 
اعتـــراف الولايـــات المتّحدة رســـميا بالقدس 
عاصمة لإســـرائيل، في خطوة لقيت رفضا من 

المجتمع الدولي وغضبا فلسطينيا عارما.
ويرفـــض الفلســـطينيون منذ ذلـــك الحين 
الأميركيـــة  الإدارة  مـــع  اتصـــال  أي  إجـــراء 
ويؤكدون رفضهم لدورها كوســـيط في عملية 

السلام مع إسرائيل.
وردا على هـــذا الموقف أعلـــن ترامب في 
نهاية يناير أنه سيشترط عودة الفلسطينيين 
إلى طاولة المفاوضات لتسليمهم المساعدات. 

وقد قام بتجميد هذه المســـاعدات البالغة 215 
مليـــون دولار والتي كان يفتـــرض أن توظفها 
الإدارة الأميركيـــة فـــي غزة والضفـــة الغربية 

للمساعدة الإنسانية والتنمية.
وكانت الولايات المتحّدة قلّصت في يناير 
بنسبة كبيرة مســـاهمتها المالية في ميزانية 
أونـــروا التي اضطرت لتســـريح أكثر من 250 

موظفا منذ ذلك الحين.
إن  الأميركيـــة  الخارجيـــة  وزارة  وقالـــت 
هـــذا القـــرار ”أخذ فـــي الحســـبان التحدّيات 
التـــي يواجههـــا المجتمع الدولـــي في تقديم 
المســـاعدات فـــي قطـــاع غـــزة الـــذي تُعرّض 
ســـيطرة حماس عليه أرواح مواطنيه للخطر 
وتحطّ من الوضعين الإنســـاني والاقتصادي 

الكارثيين أصلا فيه“.
ويعمـــل البيـــت الأبيـــض بإشـــراف فريق 
صغيـــر يقوده جاريد كوشـــنير صهر الرئيس 
والمبعـــوث الخاص جيســـون غرينبلات، منذ 
أشهر على خطة ســـلام في الشرق الأوسط ما 

زالـــت ملامحها غامضة ويجري الحديث عنها 
باستمرار.

وكان القادة الفلسطينيون رفضوا منذ أيام 
وعدا من الرئيس الأميركي بأن ما سيحصلون 
عليه مقابـــل اعتراف بـــلاده بالقدس عاصمة 

لإسرائيل سيكون ”جيدا جدا“.
وفـــي مقابلـــة أجرتها صحيفـــة ”القدس“ 
الفلســـطينية في يونيو، أكد جاريد كوشـــنير 
رغبـــة بـــلاده في إحيـــاء عملية الســـلام لكنه 
تســـاءل عن قدرة الرئيس الفلسطيني محمود 

عباس على التوصل إلى اتفاق.
وقال كوشنير إن ”الطرفين يجب أن يقوما 
بخطـــوات إلـــى الأمـــام ليلتقيا فـــي منتصف 
الطريق (…) لســـت متأكـــدا أن الرئيس عباس 

قادر على ذلك“.
ورأى السناتور الديمقراطي باتريك ليهي 
أنه ”ما زال على الرئيس ترامب أن يعلن شيئا 
ما يشبه سياســـة متجانسة لتســـوية النزاع 

الإسرائيلي الفلسطيني“.

} طهــران - تســـتعيد الســـلطات الإيرانيـــة 
أســـلوبها القديم في تخويـــف الإيرانيين من 
المؤامرة الخارجية مـــع اقتراب موعد الرابع 
من نوفمبر ودخول مرحلة العقوبات الأميركية 
المشـــددة. لكن الشارع الإيراني لا يبدو واقعا 
تحـــت تأثير نظريـــة المؤامرة مثلمـــا كان في 
السابق، مع توسع دائرة الاحتجاج والمطالبة 

بتحسين الأوضاع الاجتماعية.
ودعا الرئيـــس الإيراني حســـن روحاني، 
الســـبت، إلى التكاتف في وجه الانتقادات من 
جميع الأطـــراف والتركيز على مجابهة الأزمة 

الاقتصادية والتوتر مع الولايات المتحدة.
وقال روحاني في خطاب متلفز عند ضريح 
آيـــة الله الخميني ”ليس الوقت الآن مناســـبا 
لأن نلقـــي العبء على كاهـــل آخرين. يجب أن 

نمدّ يد العون لبعضنا البعض“.
وأضاف أن حلّ ”مشكلات البلاد والتصدي 

لمؤامرات الأجانب مسؤولية كل واحد منا“.

ويقول متابعون للشأن الإيراني إن خطاب 
الثـــورة لم ينجـــح في إســـكات الاحتجاجات. 
كما فشلت جهود السلطات في توظيف سلطة 
المرشـــد الأعلى علي خامنئي، ولم يبق سوى 

التخويف من المؤامرة الخارجية.
ومـــع ارتفـــاع أســـعار المـــواد الغذائيـــة 
وانهيار العملة وإعادة فرض عقوبات أميركية 
بعد انســـحاب واشـــنطن من الاتفاق النووي، 
يشعر الكثير من الإيرانيين بالاستياء من سوء 

إدارة الأزمة. 
كما أن روحانـــي فقد بريقه خاصة بعد أن 
بان للإيرانيين بشـــكل لا لبس فيه أن الرئيس 

واقع تحت تأثير المتشددين.
وغالبيـــة قاعدة روحانـــي الانتخابية بين 
الإصلاحييـــن في المدن فقـــدت ثقتها به فيما 
مناطـــق الطبقات العاملة تشـــهد منذ أشـــهر 
إضرابات واحتجاجـــات متقطعة تخللتها في 

بعض الأحيان أعمال عنف.

مـــن  جـــاءت  الانتقـــادات  أشـــد  وبعـــض 
المؤسســـة الدينيـــة المتشـــددة التـــي طالما 
عارضـــت جهود روحاني لإعـــادة بناء علاقات 

مع الغرب.
وفي 16 أغسطس انتشرت صورة لتظاهرة 
لطلاب حـــوزة في قم رفعت فيهـــا لافتة تحذر 
روحاني من أنه ســـيلقى نفس مصير الرئيس 
الأســـبق أكبر هاشمي رفســـنجاني الذي عثر 

عليه ميتا في بركة سباحة، العام الماضي.
وســـعى روحانـــي إلى التقليـــل من أهمية 
الاختلافات قائلا ”لا أحد يمكنه أن يمشـــي في 

البحر ولا يتوقع أن تتبلل قدماه“.
ولا يـــزال روحانـــي يحظى بدعم المرشـــد 
الأعلى الذي قـــال إنه يتعين أن يبقى روحاني 
فـــي منصبه لمنـــع المزيد مـــن الفوضى. لكن 
خامنئـــي ألقى باللوم أيضا على ســـوء إدارة 
الحكومـــة أكثر مـــن عداء جهـــات أجنبية، في 

الأزمة الحالية.

وقال ”إننا مدركون لمعاناة الشـــعب وكل 
جهودنا منصبة على اتخاذ خطوات لتخفيف 

تلك المشكلات“.
ويضيـــق هامـــش المناورة أمـــام الرئيس 
الإيرانـــي فـــي مواجهة العقوبـــات الأميركية، 
خاصة أنه فشل إلى حد الآن في الحصول على 
دعم قوي مـــن دول أوروبية لا تـــزال مواقفها 
متذبذبة بين الحفاظ على مصالحها في إيران 

وبين الخوف من ردة فعل إدارة ترامب.
وقـــال الممثـــل الأميركي الخـــاص لإيران 
بريـــان هوك إن القـــرار الذي اتخـــذه الاتحاد 
الأوروبي بمنح مســـاعدات تنمية قيمتها 20.7 
مليـــون دولار لإيـــران يبعث ”رســـالة خطأ في 
وحث بروكسل على التعاون مع  توقيت خطأ“ 
واشنطن للمساعدة على إنهاء تهديدات إيران 

للاستقرار العالمي.
وقـــال هـــوك فـــي بيـــان إن ”المســـاعدة 
الخارجية مـــن دافعي الضرائـــب الأوروبيين 

ترســـخ قدرة النظام على تجاهـــل احتياجات 
شعبه ويكبت إجراء تغييرات سياسية جادة“.
واســـتهدف القـــرار الذي اتخـــذه الاتحاد 
الأوروبي، الخميس، بتقديم مساعدات قيمتها 
18 مليون يـــورو (20.7 مليون دولار) تعويض 
تأثير العقوبات الأميركيـــة مع محاولة الدول 

الأوروبية إنقاذ الاتفاق المبرم عام 2015.
وســـحب ترامـــب الولايـــات المتحـــدة من 
الاتفاق النووي في مايو الماضي وأعاد فرض 
عقوبات على طهران حتى مع محاولة الأطراف 

الأخرى في الاتفاق إيجاد سبل لإنقاذه.

إيران تسعى إلى القفز على الخلافات الداخلية لمواجهة العقوبات الأميركية

 الفلسطينيين إلى صفقة القرن
ّ

ترامب يضغط لجر

ترامب: المال مقابل الطاعة وليس التمرد

الثغرة الأكبر 

في المشروع الروسي

خيراالله خيراالله
ص٥

• البيت الأبيض يخفض 200 مليون دولار من المساعدات والفلسطينيون يعتبرون الخطوة ابتزازا

ص١١
سالار عبده: الفارسية وحدها لا تكفي

بورقيبة الغائب الحاضر 

في تونس
ص٥

ص٢ التعتيم يربك إدارة مصر لأزمة السياح



} الرباط - أقدمت الســـلطات الإســـبانية على 
ترحيل 116 مهاجرا مـــن دول جنوب الصحراء 
إلى المغرب مســـتندة إلى بنود اتفاقية تتعلق 
بالهجرة جـــرى توقيعها عام 1992 بين المغرب 
وإســـبانيا، في خطوة اعتبرها متابعون نوعا 
من الضغط غير المشروع على المغرب للتحكم 
في تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أوروبا 

عبر أراضيها من الضفة الجنوبية.
وتنص المادة الأولى من الاتفاقية على ”أن 
تقوم ســـلطات الحدود للدولـــة المطلوب منها، 
بناء على طلب رســـمي لسلطات الحدود للدولة 
الطالبة، بإعـــادة قبول رعايا دول أخرى دخلوا 
بصفة غير قانونية إلـــى ترابها والقادمين من 
الدولـــة المطلوب منها“. لذلـــك يلتزم المغرب، 
المهاجريـــن  باســـتقبال  الاتفاقيـــة،  بمُوجـــب 
غيـــر النظاميين الذيـــن تطردهم إســـبانيا من 
أراضيها، ســـواء كانوا مغاربـــة أو قادمين من 
دول أخرى ومرّوا في اتجاه الجارة الشـــمالية 

عبر التراب المغربي.
وقال ايبوليتو غرانيرو، خبير إســـباني في 
القانون الدولي للهجرة لـ“العرب“، إن إسبانيا 
والمغـــرب طرفان في مجموعة مـــن الاتفاقيات 
الدولية ذات علاقة بالهجرة وبحقوق الإنســـان 
والتي تنتج عنها التزامات تقتضي التقيد بها.

وحســـب غرانيـــرو فـــإن عمليـــة ترحيـــل 
المهاجرين سواء بالإرجاع والعودة أو الطرد، 
يجب أن تراعي حـــق المؤازرة القانونية وحق 
اللجـــوء إلى القضاء ورقابته بواســـطة طعون 
حقيقيـــة، مشـــيرا إلـــى أنـــه  ”في ظـــل غياب 
الشـــفافية والوضوح فإن فعل الترحيل تشوبه 
خروقـــات قانونيـــة وانتهـــاك صريـــح لحقوق 

وحريات المرحلين“.
وبيّـــن صبري الحـــو الخبير فـــي الهجرة 
والقانون الدولي، أن هذا الترحيل مرتبط بأجل 
محدد وبإجراءات أولية تستوجب تنفيذها قبل 
عمليـــة الترحيـــل، وأضاف لـ“العـــرب“ أنه من 
الضروري تقديم كل المستندات والوثائق التي 

تحدد وتُعَـــرٍّف بهوية المواطن الأجنبي المراد 
ترحيلـــه إلى المغرب، مـــع التوضيح في تقرير 
ظروف وطريقة دخـــول الأجنبي موضوع طلب 
الترحيل بطريقة غير شـــرعية إلى إقليم الدولة 

طالبة الترحيل (إسبانيا).
الترحيـــل  عمليـــة  حقوقيـــون  واســـتنكر 
واعتبرت جمعية كاميناندو فرونتيراس (عبور 
الحـــدود) أن إعادة المهاجريـــن بمثابة انتهاك 
صـــارخ لحقوق الإنســـان مـــن قبـــل الحكومة 
الإســـبانية، ودانت الناشـــطة هيلينـــا مالينو 
ما وصفته بعملية الطـــرد الجماعي، وأضافت 
أن الأمـــم المتحدة تمنع الطـــرد الجماعي، لكن 
الحكومة الإسبانية تطبقه، واعتبرت المحكمة 
الأوروبية لحقوق الإنســـان أن الإعادة الفورية 
لمهاجـــري جنوب الصحـــراء الذيـــن يعبرون 
الحـــدود إلـــى مليليـــة ترتقي إلـــى عملية طرد 
جماعـــي للرعايـــا الأجانب وتخـــرق الاتفاقية 

الأوروبية لحقوق الإنسان.
وطالب مرصد الشـــمال لحقوق الإنســـان، 
في رســـالة إلـــى الحكومـــة المغربيـــة بإلغاء 

الاتفاقية الموقعة مع إسبانيا، إذ أن إجراءات 
ترحيـــل المهاجرين من إســـبانيا إلى المغرب 
تمـــت دون احتـــرام المواثيـــق والمعاهـــدات 
الدولية والأوروبية الخاصة بحقوق الإنســـان 
والمهاجرين؛ ومنها أن قرار العودة يصدر من 
المحاكم الإســـبانية، دون أن يملك المهاجرون 

حق الطعن في هذه القرارات.
ولفت خالد الســـموني مديـــر مركز الرباط 
والإســـتراتيجية،  السياســـية  للدراســـات 
لـ“العـــرب“، إلى أنه ”قد حـــان وقت إعادة نظر 
المغـــرب فـــي اتفاقيـــة 1992“. ورأى أن بعض 
بنودهـــا مخالفـــة للقانـــون الدولي مـــن جهة، 
وتضـــر بمصالـــح المغرب مـــن جهـــة ثانية، 
خصوصـــا أنها وقعـــت في فتـــرة زمنية وفي 
ظروف سياسية معينة، لكنها تغيرت في وقتنا 

الراهن.
وأوضـــح الســـموني أن إســـبانيا ليســـت 
وحدهـــا المهـــددة بتدفـــق المهاجريـــن غيـــر 
الشـــرعيين علـــى أراضيها، فهو خطـــر يهدد 
المغرب أيضا. وتابـــع ”ينبغي اعتماد مقاربة 

لملف الهجرة بين البلدين تقوم على المصالح 
الحيوية المشتركة واحترام السيادة الوطنية“، 
لافتـــا إلى أن ”مدريد لا تقدم مســـاعدات مالية 
للمغـــرب حتى يتمكن من مســـاعدتها في الحد 

من تدفق المهاجرين إليها“.
ويطرح اتفـــاق تنقل الأشـــخاص والعبور 
وإعـــادة قبـــول الأجانب الموقع بيـــن المغرب 
وإسبانيا إشكالا يتمثل في تعارضه مع قانون 
الهجـــرة رقـــم ”03-02“ الذي وضعـــه المغرب، 
والذي تنص المادة الــــ42 منه على أنه يعاقب 
بالسجن من شـــهر إلى 6 أشهر وبغرامة مالية 
كل شـــخص يقيـــم فـــي المغـــرب بطريقة غير 
قانونيـــة؛ وهو ما يعنـــي أن المهاجرين الذين 
يتم طردهم من إســـبانيا نحو المغرب مهدّدون 
بأن تطبّـــق عليهم العقوبة التـــي تنص عليها 

المادة الـ42 من قانون الهجرة المغربي.
ويدخل إلى إسبانيا الآلاف من المهاجرين 
قادميـــن من الســـواحل المغربية، معظمهم من 
دول جنوب الصحـــراء، والذين زادت أعدادهم 
منـــذ عـــام 2016 إذ وصل عددهـــم حوالي 3800 
مهاجر إلى جيبي ســـبتة ومليلـــة المحتلتين، 
بدايـــة العـــام الجـــاري حســـب إحصائيـــات 
المفوضية الســـامية لشؤون اللاجئين التابعة 
للأمم المتحدة، وقد تمكنت البحرية الإسبانية 
في ســـواحل جنوب إسبانيا، من إنقاذ نحو 26 
ألف مهاجر غير شـــرعي هـــذا العام، من بينهم 

3200 قاصر كانوا يستقلون قوارب غير آمنة.

سياسةسياسة

ترحيل جماعي للمهاجرين يثير الجدل

الأحد 22018/08/26

اتهام إسبانيا بخرق القوانين الدولية بعد ترحيل مهاجرين إلى المغرب
محمد بن امحمد العلوي

} القاهــرة - أكـــد النائـــب العـــام المصري، 
الســـبت، ســـلامة أجهـــزة التكييـــف والتبريد 
فـــي فندق بمنتجع الغردقـــة المطل على البحر 
الأحمر وذلك بعد وفاة سائحين بريطانيين في 

ملابسات غير معروفة.
وكانت النيابة العامة ذكـــرت أنها ما زالت 
فـــي انتظـــار تقرير طبـــي لمعرفة ســـبب وفاة 
جون كوبر وزوجته ســـوزان كوبر اللذين فارقا 
الحياة بفارق ساعات، الثلاثاء الماضي، أثناء 
عطلتهما في فندق شـــتايجنبرجر أكوا ماجيك 

في الغردقة (شمال شرق).
وأدى بطء تعامل الحكومة مع الحادث إلى 
وصف بعض وســـائل الإعلام العالمية الواقعة 
بـ“الموت الغامض“، ووضعت القاهرة نفســـها 
بذلـــك فـــي موضـــع الدفاع بســـبب سياســـات 
تجاوزها الزمن، حيث تصرّ على تبني تصورات 
تقوم علـــى رد الفعل بدلا من مواجهة الحقيقة. 
وانعكســـت هذه السياســـات على إثـــر حادثة 
وفـــاة ســـائحين بريطانيين حيـــث حولته من 
حادث طبيعـــي إلى حادث تطغى عليه العوامل 
الجنائية، نتيجة تأخر التعامل الحكومي معه.

ويبدو أن المسؤولين في مصر لا يتعلمون 
من الدروس الماضية، نتيجة استمرار سياسة 
الأيادي المرتعشـــة التي تخشـــى تحمل تبعات 
القرارات، أمام تنصل كل جهة من المســـؤولية 
حتى تتفاقم المشـــكلة وتصبـــح أزمة طاحنة. 
ومع أن وســـائل الإعلام العالمية لم تتحدث عن 
شبهة جنائية مباشرة في الحادث، إلا أن تعتيم 
القاهرة في البداية كشـــف عن خلل في منظومة 
التواصل، فلم تتحرك الجهات الرسمية إلا بعد 
أن نشـــرت صحيفة الغارديان البريطانية خبر 

الوفاة الخميس الماضي.

لا يوجـــد مقصـــد ســـياحي على مســـتوى 
العالـــم بعيدا عن مرمى الحوادث الطبيعية ولا 
حتى الإرهابية، لكن المصداقية والســـرعة في 
التعامل مع المشكلة تقللان من وطأة التأثيرات 
السلبية، قبل أن تتحول إلى أزمة تهدد شرعية 

نشاطه الكلي.
وبعـــث الحادث برســـالة ســـلبية للســـياح 
البريطانيين حول المقصد السياحي المصري 
الذي يبحـــث عن ثقتهـــم بعد تحذيـــرات لندن 
لرعاياها بعدم السفر للقاهرة منذ نهاية أكتوبر 
2015 عقب تفجير طائرة الركاب الروســـية فوق 

صحراء سيناء وحتى بداية العام الحالي.
ويرجـــع خبراء في إدارة الأزمات والكوارث 
بطء القاهرة في التعامل مع المشكلات الطارئة 
إلى سوء الفهم من جانب القائمين على التعامل 
مع الأزمة، وسوء التقدير نتيجة غياب المعرفة 
الكاملة إلى درجة تصل إلى الصدمة التي تفقد 

المسؤول القدرة على التفكير.
وأكـــد اللـــواء محمـــد نورالديـــن، الخبير 
الأمنـــي ومســـاعد وزيـــر الداخليـــة الأســـبق، 
أن بـــطء التعامل مـــع الحادث غيـــر مبرر، لأن 
وزارتي الســـياحة والصحة، لم تتحركا لكشف 

الملابسات فورا. 
وأضاف لـ“العرب“، أنه ”كان ينبغي تشكيل 
فريـــق مـــن الأمن الوطني وشـــرطة الســـياحة 
وشـــرطة مدينة الغردقة، في نفس يوم الحادث، 
لجـــلاء الحقيقـــة، فقـــد أدت سياســـة التعتيم 
إلى لجوء وســـائل الإعـــلام العالمية للتكهنات 
والتخمينـــات. وأوضح أن غياب الســـرعة في 
تداول المعلومـــات الصحيحة من جانب وزارة 
الســـياحة أساء للمقصد الســـياحي المصري، 
إلى درجـــة ترقى لضرب القطاع في مقتل خلال 

الفترة المقبلة.
ورغم حساســـية الحادث لم يهـــرع المركز 
الإعلامي لمجلس الوزراء لتوضيح حقيقته، مع 
أنه يصدر تقريرا يوميا حول الأخبار المغلوطة 
التـــي تمـــس مصـــر، والـــردّ على الشـــائعات 
المتداولـــة على مواقع التواصـــل الاجتماعي، 

الأمر الذي زاد من حالة الضبابية.
ودفعت تلك الحالة إلـــى فقدان المصداقية 
في البيانات الرســـمية حول الحادث، رغم أنها 
ســـردت أبعاد الواقعة. وتزامـــن الحادث أيضا 
مع بداية اســـتعداد مدينة الغردقة لموســـمها 
السياحي خلال الشـــهرين المقبلين، حيث تعدّ 
مقصدا للســـياحة الشاطئية العالمية في فصل 

الشتاء.
وكانت التوقعات تشير إلى موسم سياحي 
قـــوي، بعـــد أن أعلن البنك المركـــزي المصري 

الأســـبوع الماضـــي عن انتعاشـــة كبيـــرة في 
مؤشـــرات القطـــاع خـــلال الأشـــهر العشـــرة 
الماضيـــة، والتـــي لامس خلالها عدد الســـياح 
للمقصـــد المصـــري نحـــو 7.3 مليون ســـائح، 

معظمهم من الدول الأوروبية.
ويعـــد هـــذا الرقم قياســـيا لأول مـــرة منذ 
عام 2010 والذي ســـجلت خلاله مصر مستوى 
عشـــرة ملايين ســـائح، ثـــم واجهـــت القطاع 
مشـــكلات عصفت به مـــع ثـــورة 25 يناير في 
2011، ومـــا تبعها من انفـــلات أمني أتى على 
القطاع لســـنوات. وليس خافيا حالة التربص 
بالمقصد الســـياحي المصـــري من قبل بعض 
القـــوى، فحســـب بعـــض التقديرات لـــم يكن 
تفجير الطائرة الروســـية في ســـيناء صدفة، 
وكذلك الحوادث التي تسعى لضرب الاقتصاد 
من خلال هـــذا الهدف الـــذي يحقق طموحات 
سياسية لعديد من القوى التي تبحث عن الثأر 
لسقوط حكم الإخوان في مصر ومحاولة تركيع 
الاقتصـــاد كأحد أنواع الضغوط السياســـية، 
وكانت التأثيرات الســـلبية قوية بســـبب فشل 

الحكومة في إدارة الأزمات وتطويقها.
يتطلب ذلـــك من المســـؤولين أن يكونوا 
علـــى قدر التحديـــات، ويملكون قـــدرات غير 

نمطيـــة لمواجهـــة الأزمـــات وتحويلهـــا إلى 
فـــرص ســـياحية، فمن رحم الأزمـــة قد توجد 

فرصة، بدلا من تقاذف المسؤولية. 
ولا بد أن تكون ردود الفعل سريعة عندما 
يتعلـــق الأمر بمورد هام مثل الســـياحة الذي 
تصل مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي 
للبلاد إلى حوالي 15 بالمئة، لأن المشـــكلات 
التـــي تمس هذا القطاع ترتبط دائما بأطراف 
خارجية، وجاء التعامل مع حادث السائحين 
البريطانيين وكأن القضية لا تتعلق بأطراف 
خارج البلاد ولا تمس علاقات مصر الدولية.

 وكان على المسؤولين الإعلان الفوري عن 
تفاصيل الواقعـــة، إذ كان ينبغي على الهيئة 
العامـــة للاســـتعلامات (الجهـــة المســـؤولة 
عن التعامل مـــع الإعلام الأجنبـــي) مخاطبة 
الحكومـــة للحصول علـــى تفاصيل أكثر دقة، 
وعرض خطـــة التعامـــل مع الحـــادث، وهذا 
الإجراء من شـــأنه وأد أي اجتهادات بدلا من 

تضخيم الأمور. 
لكن القاهرة لم تع الدرس وغضت الطرف 
عن أن بريطانيا كانت أول من سحبت خطوط 
رحلاتهـــا الســـياحية من مصر بعـــد تفجير 

الطائرة الروسية.

وأكـــد اللـــواء فتحي كمـــال، الخبير الأمني 
لـ“العـــرب“، أن الحكومـــة أســـاءت إدارة هـــذه 
الأزمـــة، وكان الأفضـــل فـــي هـــذه الحالة عقد 
مؤتمـــر صحافي للإعـــلام المحلـــي والدولي، 
وشـرح المشـكلة بأبعادهـا الحقيقـة دون زيادة 
أو نقصـــان. وطالب بتشـــكيل لجنة عليا لإدارة 
الأزمـــات، يمثل فيهـــا القطاع الخـــاص وغرفة 
شركات السياحة، بجانب مسؤولين من وزارتي 

الخارجية والدفاع، وهيئة الاستعلامات.
وتنعقد اللجنة فور وقوع أي حادث عارض، 
وتصدر بيانا توضيحيا بتفاصيل أي مشـــكلة 
تتعلق بالسياحة، والخروج من حالة رد الفعل 
التي تعيشـــها مصر منذ زمن، وكبدتها خسائر 
فادحـــة. وأيد هذا الاتجاه جهاد عودة، أســـتاذ 
العلـــوم السياســـية بجامعـــة حلـــوان (جنوب 
القاهـــرة)، ويرى أن تكون مظلة اللجنة أشـــمل 
وتغطي جميـــع الـــوزارات، وذات صفة قومية 
وفي انعقاد دائم. وأوضح لـ“العرب“، أن سبب 
تكـــرار الأزمـــات يرجع إلـــى الاختيار الســـيء 
للمســـؤولين، لأنهم لم يحظوا بخبرات تمكنهم 
من مواجهـــة الأزمات بشـــكل كاف، وتم دفعهم 
لموقع المســـؤولية دون تأهيل أو تدريب على 

المواجهة“.

توفير الأمن ضروري لإنعاش السياحة

كشــــــف حادث وفاة الســــــائحين البريطانيين في أحد الفنادق بالغردقة مؤخرا، عن غياب 
مفهــــــوم إدارة الأزمــــــات لدى الحكومــــــة المصرية التي لا تجيد فــــــن التعامل مع الحوادث 
المفاجئة وحالات الطوارئ، وهو ما يكبد البلاد خســــــائر اقتصادية كبيرة ويربك جهودها 

للنهوض بالقطاع السياحي.

وفاة سائحين بريطانيين تكشف فشل القاهرة في إدارة الأزمات
مسؤولون ينتهجون سياسة رد الفعل ولا توجد إدارة للتعامل مع الكوارث

رغم حساسية الحادث لم 
يهرع المركز الإعلامي لمجلس 

الوزراء بتوضيح حقيقته، مع أنه 
يصدر تقريرا يوميا حول الأخبار 

المغلوطة التي تمس مصر، والرد 
على الشائعات المتداولة، الأمر 

الذي زاد من حالة الضبابية

حان وقت إعادة النظر في اتفاقية 
الهجرة لعام 1992 خاصة أن بعض 
بنودها مخالفة للقانون الدولي من 

جهة، وتضر بمصالح المغرب من 
جهة ثانية، وقد تم توقيعها في 
ظروف سياسية معينة، لكنها 

تغيرت في الواقع الراهن

} الجزائــر - أثـــار ظهور وبـــاء الكوليرا في 
محافظـــات جزائرية وتســـجيل العشـــرات من 
المصابين، اســـتياء الشـــارع الجزائري، الذي 
اســـتهجن عودة أحد أمراض الفقر إلى البلاد. 
واعتبر أن عودة هذا الداء مردها فشل حكومي 
في تحسين الخدمات الصحية، وعجز الحكومة 

عن تحسين الإطار المعيشي للمواطنين.
ولم تحدد الســـلطات الصحية في الجزائر 
أســـباب ظهور وباء الكوليرا، ما سمح بتغذية 
الرأي العام بالشـــائعات، في ظل فشـــل جديد 

للحكومة في التعاطي مع حالات الطوارئ.
وقال جمال فورار المدير العام للوقاية في 
الوزارة إنه تم رصـــد 41 حالة كوليرا في أربع 
مناطق وهي الجزائـــر العاصمة والمحافظات 

المجاورة لها: البليدة، البويرة وتيبازة.
وراج انتشـــار داء الكوليـــرا عشـــية عيـــد 
الأضحى، ليزيد من حالة الاحتقان الاجتماعي 
والاقتصـــادي في البـــلاد، التي تســـبق بأيام 
معدودة موعد الدخول في تحركات احتجاجية 
جديدة، حيث تتوعد نقابات مســـتقلة بالعودة 
إلى الاحتجاج مطلع الشـــهر القـــادم، للتنديد 

بعدم إيفاء الحكومة بوعودها تجاههما.
وأثـــارت التصريحـــات المتضاربة لبعض 
المديريـــن  وبعـــض  المحلييـــن  المســـؤولين 
المركزييـــن، غضـــب الأهالي فـــي المحافظات 
المتضـــررة، خاصـــة مـــع التأخر فـــي تحديد 

أسباب ظهور المرض. 
وذكــــر مصدر صحي لـ“العــــرب“ أن ”الداء 
تم التعامل معه بشــــيء مــــن اللامبالاة وروج 
له على أنه تســــمم غذائي أو إصابات غريبة، 
كما حدث في حالة المصابين الذين استقبلهم 
مستشــــفى عين بســــام بمحافظة البويرة قبل 
أســــبوعين، ونفــــس الشــــيء في مستشــــفى 
بوفاريــــك حيث قدمــــت الإصابــــات على أنها 
نوع مــــن أنواع التســــممات الغذائية، قبل أن 
تســــتفحل الظاهرة ويتأكــــد أن التكفل لم يكن 

في المستوى منذ البداية“.

انتشار وباء الكوليرا يثير 
استياء الجزائريين

محمـد حماد

صابر بليدي

{



اتهمت روسيا، السبت، فصائل  } موســكو – 
لهجـــوم  بالتحضيـــر  الســـورية  المعارضـــة 
كيميائي فـــي محافظة إدلب لتحميل دمشـــق 
المســـؤولية عنه واســـتخدامه كمبـــرر للقوى 

الغربية لضرب أهداف حكومية في سوريا.
ويأتي اتهام موســـكو بعدما أكد مستشار 
البيت الأبيـــض للأمن القومي جـــون بولتون 
هذا الأســـبوع أن واشنطن ســـترد ”بقوة“ في 
حال اســـتخدم نظام الرئيس الســـوري بشار 
الأســـد أســـلحة كيميائية في عملية استعادة 
إدلب، آخر محافظة متبقية في سوريا تسيطر 

عليها فصائل المعارضة.
وقال الناطق باســـم وزارة الدفاع الروسية 
إيغور كوناشينكوف، في بيان موجه لوسائل 
الإعـــلام الســـبت، إن هيئـــة تحريـــر الشـــام 
(النصرة ســـابقا) ”تعد لاســـتفزاز آخر يتعلق 
باســـتخدام أســـلحة كيميائية من قبل القوات 
الحكومية الســـورية ضد سكان محافظة إدلب 

المسالمين“.

المجموعـــة  أن  كوناشـــينكوف  وأضـــاف 
إلـــى بلدة  أرســـلت ”ثمانـــي حاويـــات كلور“ 
جســـر الشـــغور بهدف ”تمثيل“ الهجوم، وأن 
هـــذه الحاويات نقلت لاحقا إلى قرية على بعد 

ثمانية كيلومترات.
وأفـــاد البيان أن مجموعة من المســـلحين 
”المدربيـــن علـــى التعامل مع المواد الســـامة 
تحـــت إشـــراف أخصائيين من شـــركة أوليفا 
وصلوا إلى  البريطانية العســـكرية الخاصة“ 

البلدة قبل يوم من ذلك.
وتابع بيـــان الناطق باســـم وزارة الدفاع 
الروســـية أن ”لدى المســـلحين مهمة محاكاة 
عمليـــة إنقـــاذ لضحايـــا الهجـــوم الكيميائي 
مرتديـــن ملابـــس مجموعة الخـــوذ البيضاء 
الشـــهيرة“، في إشـــارة إلى الدفاع المدني في 

مناطق سيطرة المعارضة.
واتهـــم كوناشـــينكوف أجهـــزة بريطانية 
فـــي  مباشـــر“  بشـــكل  بـ“التـــورط  خاصـــة 
”الاســـتفزاز“ الـــذي ”سيشـــكل مبـــررا جديدا 

للولايات المتحدة وبريطانيا وفرنســـا لتنفيذ 
ضربـــات جوية ضـــد أهداف تابعـــة للحكومة 

السورية“.
وفـــي أبريـــل الماضـــي، نفذت واشـــنطن 
وباريس ولندن ضربات مشـــتركة اســـتهدفت 
مواقـــع للنظـــام الســـوري ردا علـــى هجـــوم 
كيميائي مفترض وقع في مدينة دوما وأســـفر 

عن مقتل العشرات.
ودافعت روســـيا عن النظام السوري حيث 
أصرت على أن الهجوم بالأســـلحة الكيمياوية 
على دومـــا لم يكن أكثر من مســـرحية نفذتها 

مجموعة ”الخوذ البيضاء“.
وفـــي أبريـــل 2017، بعد هجـــوم كيميائي 
في خان شـــيخون التابعة لمحافظة إدلب أمر 
الرئيس الأميركي دونالد ترامب بقصف قاعدة 
جوية ســـورية مـــا حمل الروس علـــى تعليق 
قنـــوات الاتصال مع الجيش الأميركي بشـــأن 

سوريا. 
وفي فبراير الماضي، في دير الزور قصفت 
القـــوات الأميركية قافلة مـــن المرتزقة الروس 

هاجموا مقاتلين أكرادا وعربا.
وفـــي هذا الســـياق، قال مستشـــار البيت 
الأبيـــض للأمـــن القومي جـــون بولتـــون من 
القـــدس الأربعـــاء إن واشـــنطن ”قلقة بشـــأن 
احتمال اســـتخدام الأسد للأسلحة الكيميائية 

مجددا“.
وقـــال بولتون ”تجنبا لأي لغـــط، في حال 
اســـتخدم النظام السوري أســـلحة كيميائية 
فسنرد بكل قوة ولذلك عليهم التفكير في الأمر 

مطولا“ قبل القيام بأي تحرك.
وتـــزداد التكهنات بشـــأن إمكانيـــة تنفيذ 
الحكومة الســـورية بدعم من موســـكو عملية 
لاســـتعادة إدلب، وهـــي من مناطـــق ”خفض 
التصعيد“ التي أقيمت العام الماضي بموجب 

محادثات جرت بين روسيا وتركيا وإيران.
فـــي المقابل، بـــدأت هيئة تحرير الشـــام 
تحســـبا  والتدريبات  اللازمة  بالاســـتعدادات 
لمواجهة أي هجـــوم محتمل من قوات النظام 

السوري لإستعادة إدلب.

وخـــلال زيارة إلى موســـكو الجمعة، حذر 
وزير الخارجية التركي مولود تشاوش أوغلو 
من أن الســـعي نحـــو حل عســـكري في إدلب 

سيكون ”كارثيا“.
ومن جهته، أشار وزير الخارجية الروسي 
ســـيرجي لافروف إلـــى أن الوضع فـــي إدلب 
”متعـــدد الأوجـــه“ ودعا إلـــى ”التفريـــق بين 
المعارضـــة التـــي يعد وجودها أمـــرا صحيا 

والكيانات الإرهابية“.
ولا تـــزال دمشـــق تســـيطر علـــى جنـــوب 
شـــرق إدلب، المحافظـــة التي تحمـــل أهمية 
إســـتراتيجية نظـــرا لتجاورها مـــع اللاذقية، 

معقل عائلة الأسد.
وقتـــل أكثر مـــن 350 ألف شـــخص ونزح 
الملايين منذ اندلعت الحرب في ســـوريا، إثر 
اســـتخدام النظام العنف لإخمـــاد التظاهرات 

المناهضة له التي بدأت سلمية في 2011.
ومنـــذ بدء النـــزاع في 2011 تدعم روســـيا 
نظام بشـــار الأســـد واســـتخدمت فـــي الأمم 
المتحدة الفيتو 12 مرة ضد مشـــاريع قرارات 

غربية لم تذهب أبعد من الإدانات. 
وتدخلت روســـيا عســـكريا علـــى الأرض 
بداية مـــن أكتوبر 2015، ما ســـاهم في إحراز 

النظام السوري لانتصارات.

الأوســـاط  فـــي  حديـــث  يكثـــر   - بيــروت   {
السياســـية والإعلاميـــة فـــي لبنان عـــن بروز 
مـــا يعتبره البعـــض ”عقدة إضافيـــة“ ويراها 
آخـــرون ”ذريعة جديدة“، إلى جانب عقد توزيع 
الحصـــص الوزاريـــة بيـــن الأحـــزاب، ويأتي 
ذلك علـــى وقع اتصالات مســـتمرة بين الفرقاء 

السياسيين بهدف تشكيل حكومة جديدة.
”الذريعـــة“  أو  ”العقـــدة“  هـــذه  وتتمثـــل 
في حديـــث أطراف فـــي قـــوى 8 آذار الموالية 
لسوريا وإيران عن ضرورة التطبيع مع النظام 
السوري في المرحلة المقبلة، فيما يصر رئيس 
الحكومـــة المكلف ســـعد الحريـــري وفريق 14 
آذار على رفض أي نوع من التطبيع مع بشـــار 
الأسد ونظامه. وقال الحريري المكلف بتشكيل 
الحكومـــة منذ 24 مايـــو الماضـــي، معبرا عن 
هذا الرفض في تصريحـــات صحافية مؤخرا، 
إن ”عودة العلاقات مع النظام الســـوري أمر لا 

نقاش فيه“. 
وهو ما رد عليه حسن نصرالله الأمين العام 
لحزب اللـــه اللبناني حليف النظام الســـوري، 
بأنه على ”البعض من القيادات السياســـية ألا 

تلزم نفسها بمواقف قد تتراجع عنها“.
وتوترت العلاقات بين لبنان وســـوريا بعد 
اتهام الحريري النظام السوري باغتيال والده 
رئيس الحكومة الأســـبق رفيـــق الحريري، عبر 

تفجير بالعاصمة بيروت في 14 فبراير 2005.
وبشـــكل تـــام، انقطعـــت العلاقـــات بيـــن 
الجارتيـــن عقب اندلاع الاحتجاجات الشـــعبية 
والحـــرب في ســـوريا عـــام 2011 حيـــث توقف 
الاتصـــال بين الحكومتين مـــا عدا وزراء حزب 
الله وحركة أمل. ووفـــق رئيس حركة التغيير، 

إيلي محفوض، فإن ”النظام السوري يبحث عن 
رافعـــة تعيده إلى منظومة الشـــرعية الدولية“. 
وتابـــع أن هـــذا النظـــام ”يحاول عبـــر حلفائه 
فـــي لبنان، وفي مقدمتهم حزب الله، اســـتعادة 
الدور السوري والحضور، عبر السعي الدؤوب 

لتطبيع العلاقات مع نظام الأسد“.
وشدد محفوض على أن ”الحريري لن يقبل 
بأي شـــكل من الأشـــكال بالتطبيع مع سوريا، 
وتحديـــدا مـــع الأســـد“. وأردف أن ”ضغوطـــا 
تمارس على الحريـــري من الجماعات الموالية 
للنظام السوري، ولن تتوانى عن عرقلة تشكيل 
الحكومة ما لم تنل مسألة التطبيع، التي أطلق 

صفارتها حسن نصرالله“.
ورأى أن ”أي مســـايرة أو مهادنـــة أو تراخ 
من الحريري ستؤسس لحكومة عوجاء عرجاء،  
محكومـــة غير حاكمة، ممســـوكة غير ماســـكة، 
وهـــذه حقائق يعلمها الحريري، وهو على بينة 

من المساعي السورية وحليفها حزب الله“.
والتضييـــق  ”الضغـــوط  أن  إلـــى  وذهـــب 
والعزل أحيانا، التي تمارس على حزب القوات 
اللبنانيـــة والحـــزب التقدمـــي الاشـــتراكي لا 
تهـــدف إلى تقليص حضورهما فـــي الحكومة، 
بـــل محاصـــرة خصـــوم الأســـد اللبنانييـــن، 

وتحجيم دورهم وحضورهم، وبالتالي إضعاف 
حركتهـــم السياســـية“. واعتبـــر أن ”الهـــدف 
الثاني هو دخول الحريـــري إلى مجلس وزراء 
ضعيف، خاصة من خلال تجريده من أســـلحته 
القويـــة داخل مجلـــس الـــوزراء، والتي تتمثل 
بحضـــور وازن لحليفي الحريـــري، أي القوات 

والاشتراكي“. 
وأردف محفـــوض أنـــه ”مـــن الواضـــح أن 
إثارة مسألة تطبيع العلاقات مع سوريا تهدف 
إلى إضعاف الحريـــري، والقبض على مفاصل 
الســـلطة في لبنان من خلال الإمســـاك بطاولة 

القرار، أي مجلس الوزراء“.
وفي ما يتعلق بما إذا كانت مسألة التطبيع 
ســـتطيح بإمكانيـــة ولادة الحكومـــة، يعتبـــر 
محفـــوض أن ”هذا الملف دقيق وحسّـــاس ولا 
تهاون فيه على الإطلاق“. وحذر من أن التطبيع 
”يعني نسف كل جهود عودة لبنان إلى الساحة 
الدوليـــة، ونســـف أي إمكانيـــة للحصول على 
هبـــات ومســـاعدات واســـتثمارات يحتاجهـــا 
لبنان، وبالتالي أي تطبيع يعني خســـائر جمة 

للبنان وعلى أكثر من مستوى“.
وعلى الجانب الآخر من المشهد السياسي 
فـــي لبنان، قـــال الكاتـــب والمحلل السياســـي 

فيصل عبدالســـتار، القريب من حـــزب الله، إن 
”قـــول الحريـــري إنه لن تكـــون هنـــاك حكومة 
تطبّع العلاقات مع ســـوريا هدفه الأساسي هو 
القـــول إن ذريعة جديدة أضيفـــت إلى الذرائع 
التي تؤخر تشـــكيل الحكومـــة“. ومضى قائلا 
إن ”الأمور تتجه إلى التصعيد، والدســـتور لم 
يحدد مهلـــة لرئيس الحكومـــة ليؤلف حكومة 
جديـــدة“. واعتبر الكاتب اللبناني أن ”التطبيع 
مع ســـوريا اســـتحقاق لا بد أنه قادم، ورئيس 
الحكومـــة المكلـــف لا يحق له مصـــادرة القرار 
السياســـي للبلد، ولا يحق له التصريح في هذا 

الشأن، فهذا قرار تتخذه الحكومة ككل“.
وختم عبدالســـتار بأن ”الحريري يعرف أن 
بنـــد عودة العلاقات مع ســـوريا إلـــى ما كانت 
عليه في السابق، ســـيكون في البيان الوزاري 
الحكومـــة  علـــى  وأن  خصوصـــا  لحكومتـــه، 
الجديدة أن تحل كل ما كان عالقا بين البلدين“.
ويوفـــر حلفـــاء حزب اللـــه وعلى رأســـهم 
الرئيس ميشـــال عون ورئيـــس مجلس النواب 
نبيه بري غطاء لاســـتمرار تدخل حزب الله في 
الأزمة الســـورية، وهو ما يقوّض سياسة النأي 
بالنفس التـــي تهدف إلى إبقاء لبنان بعيدا عن 

الصراعات الإقليمية.

سياسة

التطبيع مع النظام السوري عقدة تؤخر الحكومة اللبنانية

جاءت إثارة مسألة تطبيع لبنان مع النظام 
الســــــوري لتزيد العقد التي تؤخر تشكيل 
الحكومة. ويســــــتثمر حلفاء بشــــــار الأسد 
هذا الملف لممارســــــة ضغوط إضافية على 
رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري، إذ 
يعني تحقيق أهدافهــــــم بالتطبيع إضعاف 
الحريري والاستئثار بالقرار في الحكومة 

القادمة.

الحريري حاسم بشأن التطبيع

الوضع مرشح للتصعيد في إدلب

} بغــداد – تحاول الحكومـــة العراقية احتواء 
احتجاجات الآلاف من الشبان العاطلين متعهدة 
بتوفيـــر فرص عمـــل كافيـــة، لكـــن إجراءاتها 
غيـــر فعالة علـــى ما يبدو وســـط تحذيرات من 
زيـــادة الترهل الكبير الـــذي يعاني منه الجهاز 

التنفيذي في البلاد.
وقالت وزارة التخطيـــط العراقية إن معدل 
البطالة بين الشباب في البلاد يبلغ 22.6 بالمئة 
غالبيتهـــم من الإناث، مناقضـــة بذلك تقديرات 
صنـــدوق النقـــد الدولـــي الذي قال فـــي يونيو 
الماضـــي إن النســـبة تصـــل إلى أكثـــر من 40 
بالمئـــة. ويوضح الجهـــاز المركزي للإحصاء، 
التابع لـــوزارة التخطيط العراقيـــة، أن ”معدل 
البطالة بين الشـــباب للفئة العمرية بين 15 إلى 
29 سنة يبلغ 22.6 بالمئة، وأن 56.3 بالمئة منهم 
من الإناث“. وأضاف الجهاز أن ”نسبة معدلات 
مشـــاركة الشـــباب في القوى العاملة تبلغ 36.1 

بالمئة“.
وشـــكل الشـــباب عمـــاد حركـــة الاحتجاج 
التي اندلعت فـــي محافظات مختلفة منذ مطلع 
الصيـــف فـــي العراق، ضـــد الفســـاد والبطالة 
وســـوء الإدارة. وتخرج الجامعات بالقطاعين 
العام والخـــاص في البلاد الآلاف من الشـــبان 
ســـنويا، لكن معظمهم لا يجـــد وظيفة. ويقول 
مختصون إن الجامعـــات العراقية لا تضع في 

خططها حاجة سوق العمل.
المحتجيـــن  تهدئـــة  الحكومـــة  وحاولـــت 
بالإعلان عـــن التزامها بتوظيف نحـــو 20 ألفا 
منهـــم، لكن خبـــراء يقولـــون إن هـــذه الوعود 
سياسية ولا يمكن الوفاء بها، بسبب معارضتها 

الصريحة لالتزامات العراق الدولية.
وخلال مرحلة الحـــرب على داعش، اضطر 
العـــراق للاقتـــراض مـــن مؤسســـات دوليـــة 
لتغطيـــة نفقات الحرب ودفـــع رواتب الملايين 
من الموظفيـــن العراقيين. ويقول مســـؤولون 
عراقيون إن الجهـــاز التنفيذي العراقي يتكون 
من نحو أربعة ملايين موظف مدني وعســـكري 
يقابلهم عـــدد مماثل مـــن المتقاعدين، وهو ما 
يثقل كاهـــل خزينة البـــلاد. ومع ذلـــك، يتعمد 
الكثير من الساســـة إطلاق وعود بتوفير فرص 
عمل للشـــباب في ســـياق حملاتهم لانتخابات 

المجالس المحلية.
ويعانـــي القطاع الخاص مـــن ضغط هائل 
بســـبب سياسة السوق المفتوح التي يعتمدها 
العراق، ولا يساهم في معالجة مشكلة البطالة.
وتلجأ شـــركات القطاع الخاص القليلة إلى 
توظيف عمالة أجنبية بسبب تدني أجورها ما 
يســـهم في تعميق أزمة البطالـــة. ووفق وزارة 
العمـــل، حصل أكثر من مئـــة ألف عامل أجنبي 
علـــى ســـمات دخول إلـــى العراق خـــلال 2017 

و2018 مقابل 13 ألف عامل عراقي فقط.
وكشـــف تقرير صادر عـــن الجهاز المركزي 
للإحصـــاء، الســـبت، أن 8.3 بالمئة من شـــباب 
العراق ”أميّون“ لا يجيدون القراءة ولا الكتابة. 
وأضاف التقرير أن نسبة الأمية بين الشباب ما 
بين 15 و29 سنة بلغت 8.3 بالمئة. ويبلغ تعداد 

سكان العراق 37 مليون نسمة.

ساسة العراق يستميلون 

العاطلين بوعود وهمية

روسيا تتهم المعارضة السورية بالتحضير لهجوم كيميائي في إدلب
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التطبيع مع النظام السوري 

يعني نسف جهود عودة لبنان 

إلى الساحة الدولية وإمكانية 

حصوله على المساعدات 

والاستثمارات، وبالتالي أي 

تطبيع يعني خسائر للبنان 

وعلى أكثر من مستوى

الناطق باسم وزارة الدفاع 

الروسية إيغور كوناشينكوف 

يقول إن مجموعة من المسلحين 

المدربين على التعامل مع المواد 

السامة لديهم مهمة لمحاكاة 

عملية إنقاذ ضحايا الهجوم 

الكيميائي المفترض تنفيذه في 

محافظة إدلب مرتدين ملابس 

مجموعة الخوذ البيضاء



} تراجع عدد المهاجرين غير النظاميين 
الذين أدركوا السواحل الأوروبية عبر البحر 

المتوسط بشكل حاد في العام الحالي لكن 
عدد المهاجرين الذين غرقوا ازداد أيضا 
بنفس الحدة مقارنة بالسنوات الماضية.

هذه أولى نتائج السياسات المتشددة 
التي توختها دول الاتحاد الأوروبي، وفي 

مقدمتها إيطاليا، للحد من تدفق المهاجرين 
وتقييد هامش تحرك المنظمات غير 

الحكومية الناشطة في البحر المتوسط 
لإنقاذ المهاجرين.

شارك 60 ألف مهاجر في رحلات الهجرة 
السرية في حوض المتوسط هذا العام، وهو 

نصف العدد المسجل العام الماضي، كما 
يعود العدد بمعدلات الهجرة إلى ما قبل 

عام 2014 ما يعكس فعليا النتائج المثمرة 
التي قدمتها جهود خفر السواحل الليبي 

والجماعات المسلحة المتعاونة هناك، 

بجانب السياسات الجديدة المتشددة التي 
توختها الحكومة الشعبوية في روما.

مكنت هذه السياسة بالفعل من تلبية 
تطلعات جماعات مثل حركة خمس نجوم 

اليمينية وأولئك الذين بنوا حملاتهم 
الانتخابية على تشديد القيود على الهجرة 

السرية وحتى النظامية والركون إلى 
عمليات الترحيل القسرية.

استطاعت إيطاليا التي استقبلت 700 
ألف مهاجر عام 2014 من أن تخفض هذا 
العدد بنحو 80 بالمئة مع منتصف العام 

الجاري، وبفضل سياسة ”الإيطاليون أولا“ 
لم تعد إيطاليا الوجهة الأولى لاستقبال 

المهاجرين القادمين من الضفة الجنوبية 
للمتوسط، إذ أصبحت إسبانيا هي من 

تتحمل القسط الأكبر من الأعباء مع 
استقبالها لنحو 24 ألف مهاجر هذا العام 

مقابل 18 ألفا لإيطاليا و16 ألفا في اليونان.
ولكن سواء كانت هذه السياسة حقيقة 

فعالة لإيطاليا ودول الاتحاد التي تقف 
وراءها أم لا، فإنها لا تقدم عمليا للمهاجرين 

اليائسين سوى خيار واحد هو الموت 

في البحر أو النجاة صدفة. أي أن هؤلاء 
أصبحوا على يقين اليوم من أنهم يضعون 

حياتهم في  المجهول مقابل مغامرة غير 
معلومة العواقب.

حتى الآن حولت الأرقام حوض البحر 
المتوسط إلى منطقة رعب وأكثر خطورة 

من مثلث برمودا، فمنذ مطلع العام الحالي 

وحتى شهر تموز لقي حوالي 1500 شخص 
حتفهم في البحر وهم يحاولون العبور إلى 
السواحل الأوروبية، بينما مات 850 شخصا 
غرقا خلال شهري يونيو وتموز فقط بحسب 

أرقام مفوضية اللاجئين للأمم المتحدة.
وتتوقع المنظمة الأممية أن تستمر أعداد 

الموتى في تصاعد في حال استمر خرق 
القوانين الدولية في البحر والتلاعب بحياة 

البشر والتعامل معهم كأرقام. كما تتوقع 
المزيد من الفوضى والقصص الدرامية 

في البحر المتوسط إذا لم يتم اتخاذ 
تدابير للاتفاق حول معايير تسمح بتعزيز 
أنشطة المنظمات غير الحكومية في البحر 
وباستقبال قوارب الإنقاذ في الموانئ دون 

تلكؤ.
وحذر مبعوث مفوضية اللاجئين التابعة 

للأمم المتحدة فانسون كوشتال من أن 
إنقاذ أرواح المهاجرين اليائسين في البحر 
يتطلب ليس فقط التصدي لعصابات تهريب 

البشر ولكن أيضا أن تتفق الدول المطلة 
على السواحل المتوسطية حول مقاربة 
تتضمن حدا أدنى من الانسجام مع منح 

ضمانات فعلية لسفن الإنقاذ للرسو في 
الموانئ.

لكن على العكس من ذلك فإن الوضع 
السياسي الآن قد ينبئ بالمزيد من التعقيد 
داخل الاتحاد الأوروبي نفسه، بين واجب 

احترام المعايير والقوانين التي تسير 
المؤسسات الاتحادية وبين مطالب 

الحكومات الوطنية، ولا سيما الجبهة 
اليمينية التي تتصدرها حاليا النمسا 

الرئيسة الدورية للاتحاد بالإضافة إلى 
إيطاليا والمجر على وجه الخصوص.

وإذا لم تتوصل دول الاتحاد إلى التوافق 
حول المطلب الأساسي بشأن توزيع عادل 
لحصص المهاجرين فإن الأقرب أن تتولى 

الحكومات الوطنية فرض مقارباتها تلقائيا 
بما يسمح لها بالدفاع عن مصالحها دون 
العودة إلى بروكسل، وهو ما نجحت فيه 

الحكومة الإيطالية حتى الآن بالقوة وبتأييد 
شعبي، عبر رد سفن المهاجرين على أعقابها 
والتهديد العلني بسحب تمويلاتها السنوية 

للاتحاد الأوروبي والمقدرة بنحو 20 مليار 
يورو.

} القاهــرة - نـــكأت بعض وســـائل الإعلام 
الإســـرائيلية، أحد الجـــروح العميقـــة التي 
يتعمـــد كثيـــرون التغاضـــي عنهـــا، ويتعلق 
باحتمال احتكام عدد مـــن قيادات حركة فتح 
إلى الســـلاح لحسم عملية من يخلف الرئيس 
محمود عباس (أبومازن) في قيادة الســـلطة 
الفلســـطينية، لأن الترتيبـــات التـــي وضعها 
حافظت على قدر مـــن توازنات القوى، كي لا 

يسمح لطرف بادعاء هيمنته على الحركة.
أحدثـــت المعلومـــات التـــي روجـــت لها، 
الخميس، ثلاثة مواقع إلكترونية إسرائيلية، 
هـــي: واي نـــت التابـــع لصحيفـــة يديعوت 
أحرونوت، والقناة التلفزيونية الرسمية كان، 
والقناة العاشرة، الكثير من ردود الأفعال على 
الساحة الفلسطينية، مستفيدة من الغموض 
الـــذي يعتري الموقف حـــول خلافة أبومازن، 
وهو ما دفع البعض مـــن القادة النافذين في 
فتـــح إلى تكديس الســـلاح لحســـم الأمر عن 

طريقه إذا اقتضت الضرورة.
بعيدا عن مدى دقة المعلومات، والأهداف 
التي تنطوي عليهـــا، وكلها تصب في صالح 
الاحتـــلال الإســـرائيلي، فإن الأجـــواء العامة 
ســـاهمت بـــدور كبيـــر فـــي إضفاء قـــدر من 
المصداقية عليها، ما أثار لغطا مضاعفا على 

المشهد الفلسطيني.

لـــم يقدّم مـــن وردت أســـماؤهم، كأطراف 
أساســـية في الصراع المحتمـــل، أدلة كافية 
على عـــدم حدوثه مســـتقبلا، وهـــم: محمود 
العلـــول نائب رئيس فتـــح، وجبريل الرجوب 
رئيس الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، وماجد 
فرج رئيس جهاز الاستخبارات الفلسطينية، 
وتوفيق الطيراوي رئيس الاســـتخبارات في 

الضفة الغربية أثناء الانتفاضة الثانية.
منح الصمت الذي ظهر على هؤلاء فرصة 
لكثيـــر مـــن الدوائـــر السياســـية المناهضة 
للتشـــفي في فتح التي بدت تســـير بمفردها 
بعد احتدام التراشـــقات بينها وبين حماس 
وفصائـــل أخرى حول التهدئة مع إســـرائيل، 
والتي كانت عرضة لمرض مســـتعص اسمه 
التشـــبث بالقيادة واحتـــكار التفاوض، دون 

اكتـــراث بالأهميـــة التـــي تحملهـــا مســـألة 
المصالحة الوطنيـــة أو اللجوء إلى خيارات 
عمليـــة لمعرفـــة الأوزان الحقيقيـــة للفصائل 

الفلسطينية.
لم تعد الإشارة إلى الرغبة الإسرائيلية في 
تكريس الانقسام بحاجة إلى تحريض جديد، 
فالواقع حافل بالمواقف والأحداث التي تؤكد 
أن التشـــرذم تصاعـــد بصـــورة مخيفة، وبلغ 
درجة يصعب التوقع معها حدوث توافق على 
الحدّ الأدنى من الثوابت الفلســـطينية، الأمر 
الذي أعاق الوصول إلى تفاهمات وطنية على 

مدار ثلاثة عشر عاما.

مرحلة جديدة
يســـتند الـــكلام عـــن مرحلة جديـــدة من 
الاقتتـــال الأهلي على ميراث طويل من العنف 
جـــرى بين فصائـــل فلســـطينية مختلفة، في 
مقدمتها حركة فتح، وشـــهدت أشـــد فصوله 
دمويـــة خلال عقـــود ماضية ســـاحات عربية 
كثيـــرة، مثـــل الأردن وســـوريا ولبنـــان، لكن 
ملامحـــه تراجعـــت عندمـــا تمكّـــن الرئيـــس 
الراحل ياســـر عرفات من ضبط إيقاع غالبية 
الفصائـــل، بالترغيب والترهيـــب، بل بدأ في 
مرحلة تالية يســـتثمرها أحيانا للضغط على 

العدو الإسرائيلي.
تتزايد فرص التشـــاؤم حاليا داخل فتح، 
كأكبر فصيل فلســـطيني، مـــع ارتفاع وتيرة 
الخلافات الناجمة عن الطريقة التي يدير بها 
الرئيس أبومازن السلطة والحركة والعلاقات 
مع القـــوى الفلســـطينية، وأدت إلى تصاعد 
الانشـــقاقات، ناهيك عن إدخال تعديلات على 
هيـــاكل فتح أتاحت للبعض الترقي، ولآخرين 
الفصـــل، مـــع ترك الحال بالنســـبة للســـلطة 

الوطنية مجهولا.
ووصفـــت مصادر سياســـية علـــى علاقة 
وثيقـــة بالملف الفلســـطيني، موقف أبومازن 
الغامـــض بـ“الغريب“، لأنه يســـتطيع حســـم 
الكثير من الأمور فـــي حياته، وترتيب البيت 
الفتحاوي بطريقة سليمة ونزيهة، على الأقل 
تخفـــف من حدة الأزمات المنتظر أن تنشـــب 
عقـــب خروجه من المشـــهد السياســـي، لكنه 
آثـــر ترك عـــدد كبير مـــن القضايـــا مفتوحا، 
ليس لعدم رغبته في الحســـم، لكن لخشـــيته 
حـــدوث المزيد من الانفجار داخل الحركة في 
عهده، فهو يريـــد أن يذكره التاريخ بالطريقة 

التقليدية، طريقة القابض على الجمر.
أن الرئيس  أوضحت المصادر لـ“العرب“ 
الفلسطيني ســـيكون قد ارتكب خطأ تاريخيا 
بعدم ترتيـــب الأوضاع في حياتـــه، لأنه ترك 
أغلبهـــا مبهمـــا يمكن أن يفضي إلـــى اقتتال 
فعلا، في ظل الحصول على الســـلاح بسهولة 
في الضفـــة الغربية، ربما تفـــوق ما تحصل 

عليه حماس في غزة.
كان الرئيـــس عرفـــات ردّ ذات مـــرة على 
الرئيس اليمنـــي الراحل علي عبدالله صالح، 
عندما طالب الأخير مصر بمنحه قطعة أرض 

في شمال سيناء لمحاربة إسرائيل، بسخريته 
المعهودة ”امنحوا الفلسطينيين الأموال وهم 
يشترون السلاح من الإسرائيليين أنفسهم“، 
أي لا تقتربـــوا مـــن الشـــؤون الفلســـطينية 

الداخلية كي لا تحرقكم.
مؤخرا مـــن مروان  اســـتمعت ”العـــرب“ 
للرئيـــس  السياســـي  المستشـــار  كنفانـــي، 
عرفـــات، قصصا كثيرة جميعهـــا تؤكد تكرار 
تهريب الســـلاح من الضفـــة الغربية إلى غزة 
أو العكس، بمعرفة ضباط في جيش الاحتلال 
الإســـرائيلي، مقابل رشاوى مالية كبيرة، من 
خلال طريقة تُعرف بتأجير ”الســـلك الشائك“ 
الذي يفصل بين الضفة والقطاع، لمدة نصف 

ساعة فقط، لتهريب شحنات من الأسلحة.
الحصـــول  أن  المعطيـــات  هـــذه  تؤكـــد 
على الســـلاح عملية ليســـت مرهقة بالنسبة 
للفلســـطينيين، وإســـرائيل نفســـها تغـــض 
الطرف عن بعض العمليات، لأنها تســـتطيع 
ضبطها لـــو أرادت، والتعـــاون الأمني بينها 
وبين الســـلطة الفلســـطينية يســـير بوتيرة 
جيـــدة، ما يجعلها تعلم من يســـلح من ومتى 

ولماذا.
كما أنها تريد أن يكون الســـلاح الخفيف 
متوافرا في أيدي الفلسطينيين، لتبرر للعالم 
عملياتهـــا الإجراميـــة المتكـــررة ضدهم في 
الأراضي المحتلة، والأهم أنها تقدم تفســـيرا 
لكثافة الســـلاح لدى المستوطنين والترويج 

لمزاعم ”الدفاع عن النفس“.
اســـتفادت إســـرائيل من تجربـــة حماس 
مـــن  تحصـــل  التـــي  والطـــرق  غـــزة،  فـــي 
خلالها على الســـلاح، وتســـتمتع بتخزينه، 
وتطـــرب لاســـتعماله أحيانـــا وتوجيهه ضد 
المستوطنات، وإذا أرادت وقف تدفقه لفعلت، 
فهي تعلم جيـــدا خارطة الأنفاق قبل الانتهاء 
من حفرها، لكنها تجارة سياســـية وأمنية لا 
تريد لها التوقـــف، طالما بقيت تحت بصرها 

وسيطرتها.

لذلك فالحديث عن وجود كميات كبيرة من 
الأسلحة مع جماعات فلسطينية تشرف عليها 
قيادات فتحاوية لحســـم المعركة السياسية، 
يمكـــن تفهـــم دوافعـــه وأبعـــاده وأهدافه من 

الناحية الإسرائيلية.
يرمـــي هـــذا الحديـــث إلـــى المزيـــد من 
التحريـــض بين القـــوى الفلســـطينية، لكنه 
أيضا يدين قوات الاحتلال أمام العالم، ويشي 
بأنهـــا غير قادرة على ضبط الأوضاع والقوة 
المفرطة التي تســـتخدمها منـــذ عقود طويلة 
لن تنجيها من غضبة الشـــعب الفلســـطيني، 
مـــا يفرض عليهـــا الرضوخ لنداء التســـوية 
السياســـية التـــي توفـــر حـــدا جيـــدا لدولة 

فلسطينية قابلة للحياة.
ولم تســـتبعد مصادر فلســـطينية ارتكان 
بعـــض قيادات فتـــح لتخزين الســـلاح، ليس 
من قبيل اســـتخدامه مباشـــرة لحسم مواقف 
مستقبلا، لكنه على سبيل الردع، بمعنى منع 
قيادات سياســـية غائبة منذ فترة عن المشهد 
العام فـــي الأراضي الفلســـطينية للقفز على 

المنصب الكبير فجأة.
تدرك هـــذه القيادات أن توجيه الســـلاح 
إلى صدور الفلســـطينيين أمنية إســـرائيلية 
غالية تحـــض عليها منذ زمـــن ليتكفل هؤلاء 
حاجـــة  دون  بأيديهـــم  قضيتهـــم  بتصفيـــة 
لممارسات عنيفة من قوات الاحتلال ومراقبة 
تخزين الســـلاح بكميات وفيرة، وفقا للرواية 
الإســـرائيلية، فاللجـــوء إلى اســـتخدامه في 
لحظـــة معينـــة يمكن أن يســـاهم فـــي زيادة 

المآسي الفلسطينية.
ويـــرى البعض مـــن المراقبيـــن أن هناك 
قيـــادات فتحاوية مهمومة بتحقيق مكاســـب 
سياســـية أكثر من اهتمامها بنصرة القضية 
الفلســـطينية، والدليل الإخفاقـــات المتتالية 
التـــي تتعرض لهـــا، وعدم الرغبـــة في تقديم 
تنازلات لحلحلـــة الموقف في أي من الملفات 
المطروحـــة، وتعمد الزج بقيـــادات فتحاوية 

لتفجير ما تم التوصـــل إليه من بوادر تفاهم 
سياســـي، كي يصبح الخلاف مســـتمرا، فقد 
تحول إلى هـــدف لدى القوى التي عجزت عن 

التصالح.

السيناريو الليبي
عبـــر مـــروان كنفانـــي لـ“العـــرب“، عـــن 
تخوفه من تحول الســـاحة الفلســـطينية في 
الضفـــة الغربيـــة وقطـــاع غزة، إلى ســـاحة 
للاقتتـــال الأهلـــي على غـــرار ليبيـــا، تمرح 
فيها الميليشـــيات المسلحة التابعة لفصائل 
مختلفة، بعضها له انتماءات وطنية وأغلبها 
لـــه ولاءات خارجية، يومها ســـوف يتم نعي 

القضية الفلسطينية رسميا.
وتتحســـب مصـــر مـــن هـــذا النـــوع من 
السيناريوهات الغامضة. وتنوي العمل خلال 
جولة المفاوضات المقبلة، والتي من المرجح 
أن تبدأ قريبـــا، على الدفع باتجـــاه التوافق 
الفلســـطيني مـــن دون تســـويف سياســـي، 
والتحذير من مغبة اســـتمرار الانقسام، الذي 
يمنـــح بعـــض الأطـــراف الإقليميـــة الفرصة 
لتدخلات تحصـــر القضية الفلســـطينية في 
الشـــق الإنساني وتتجاهل الأبعاد السياسية 

والأمنية.
واســـتبعدت المصادر الفلسطينية تكرار 
ســـيناريو غزة في الضفة الغربية، أي حســـم 
السيطرة بالســـلاح، لأن المقارنة بعيدة، من 
حيث رغبة إســـرائيل الحقيقية في التخلص 
من عبء غزة، وفتح لا تنازعها قوى منافســـة 
في الضفـــة، كما أن قـــوات الاحتلال قد تقبل 
الخلاف والاقتتال، لكنها لن تســـمح لمناطق 
كثيـــرة في الضفـــة قريبة من المســـتوطنات 
لتتحـــول إلى ســـاحة حرب من قبـــل قيادات 
فتحاوية، فإســـرائيل تملك مـــن المفاتيح ما 
يمكنهـــا من الســـيطرة على الأوضـــاع ومنع 

انفلاتها.

سياسة
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طارق القيزاني
صحافي تونسي

تتزايد فرص التشاؤم داخل فتح 
كأكبر فصيل فلسطيني، مع 

ارتفاع وتيرة الخلافات الناجمة 
عن الطريقة التي يدير بها 

الرئيس أبومازن السلطة والحركة 
والعلاقات مع القوى الفلسطينية 

وأدت إلى تصاعد الانشقاقات

إذا لم تتوصل دول الاتحاد إلى 
التوافق حول المطلب الأساسي 

بشأن توزيع عادل لحصص 
المهاجرين فإن الأقرب أن تتولى 

الحكومات الوطنية فرض 
مقارباتها تلقائيا بما يسمح لها 

بالدفاع عن مصالحها دون العودة 
إلى بروكسل، وهو ما نجحت فيه 

الحكومة الإيطالية

حركة التحرير الوطني الفلسطيني: أزمات داخلية تزيد من تعقيدات المشهد
الاحتكام للتوافق مدخل فتح لتفادي الصراع المسلح

عندما أعلن عن اتفاق حركتي حماس وفتح على اللقاء في القاهرة ومحاولة التوافق لطي 
صفحة الانقســــــام الداخلي الفلسطيني وأزماته السياســــــية، استبشر المتابعون واعتبروا 
ــــــي أدخلت القضية في متاهات  أن الخطوة تحــــــرك واقعي وقطع مع العقليات القديمة الت
كثيرة. لكن، تبينّ أن هذه المتاهات، التي رســــــمها السياســــــيون الفلســــــطينيون بأنفسهم، 
شــــــديدة التعقيد بحيث يصعب الخروج منها بسهولة، ضمن وضع يزداد صعوبة في ظل 
انقســــــامات داخلية-داخلية، فالأمر لا يتوقــــــف عند الخلافات بين فتح وحماس، بل أيضا 
ــــــح، خصوصا في ظل ما يتردد  فــــــي صلب كل حركة على حدة، على غرار ما تشــــــهده فت
مــــــن أخبار حول صحة الرئيس محمود عباس وخلافته على رأس حركة التحرير الوطني 
الفلســــــطيني التي تأسست ســــــنة ١٩٥٩ وفقدت منذ زمن الكثير من هيبتها وخصوصيتها 

وريادتها في قيادة النضال الفلسطيني.

تمسك بالأخطاء بدلا من تصحيحها

محمد أبوالفضل

}القا

كاتب مصري

يي

حصيلة اليمين الأوروبي في المتوسط: مهاجرون أقل وموتى أكثر



} هناك ثغرات كثيرة في السياسة الروسية 
المتبعة تجاه سوريا. بين هذه الثغرات 

الدعوة إلى عودة اللاجئين السوريين إلى 
بلدهم. من يؤمن سلامة أيّ لاجئ يمكن أن 

يعود إلى أرضه في ظلّ نظام وضع تهجير 
السوريين من هذه الأرض التي ولدوا 

وعاشوا فيها في مقدّم أولوياته وذلك من 
أجل بلوغ هدف واضح كلّ الوضوح؟

يتمثل هذا الهدف، الذي يتشارك فيه 
النظام السوري مع النظام الإيراني، في 

تغيير التركيبة الديموغرافية لسوريا تعزيزا 
لقيام حلف الأقلّيات الذي يؤمن به، للأسف 

الشديد بعض اللبنانيين من المسيحيين 
الذين يتمتعون بمقدار كبير من التعصّب 

الطائفي ومن فقدان بعد النظر في آن.

يغيب عن بال هؤلاء كلّيا أن كلّ ما فعله 
النظام السوري يتمثل في تقليص حجم 

الوجود المسيحي في لبنان من أجل تحويل 
هذه الكتلة البشرية إلى مجرّد تابع للنظام 

السوري. هذا النظام السوري الذي هو قبل 
كلّ شيء نظام أمني تتحكّم به أقلّية معروفة. 

ليس سرّا من شجّع الفلسطينيين على 
حمل السلاح في لبنان وإقامة ”جمهورية 

الفاكهاني“ التي لم يكن من هدف لها سوى 
تدمير المؤسسات اللبنانية الواحدة تلو 

الأخرى بدءا برئاسة الجمهورية وذلك 
وصولا إلى تدمير لبنان لمصلحة النظام 

السوري.
ليس سرّا من هجر سكان القرى 

المسيحية في كلّ المناطق المحاذية للحدود 
مع سوريا، لا تزال مجزرة القاع أبلغ دليل 

على ذلك. ليس سرّا في كلّ وقت من الأوقات 
من شجّع على تلك المواجهة بين الجيش 
اللبناني و“القوات اللبنانية“ في العامين 

1989 و1990 عندما كان الجنرال ميشال عون، 
الرئيس الحالي، في قصر بعبدا كرئيس 

لحكومة مؤقتة مهمتها تأمين انتخاب رئيس 
للجمهورية خلفا للرئيس أمين الجميّل الذي 

انتهت ولايته في أيلول – سبتمبر 1988. 
رفض أمين الجميّل طوال عهده، الذي ينتقده 

كثيرون، إدخال الجيش في مواجهة مع 
”القوات“.

كان يعرف جيدا ما الذي سيعنيه ذلك 
وكيف سيستفيد النظام السوري من مثل 

هذه المواجهة التي تعني بين ما تعنيه قتالا 
مسيحيا-مسيحيا. في 1989 و1990 حصلت 

أكبر هجرة للمسيحيين من لبنان. كان مهمّا 
في كلّ مرحلة من المراحل إضعاف الوجود 

المسيحي في لبنان. دخل اغتيال النظام 
السوري للرئيس رينيه معوّض في هذا 

السياق. كان الهدف من التخلص من الرجل 
تغيير طبيعة اتفاق الطائف من اتفاق يتمتع 
بغطاء عربي ودولي إلى اتفاق ذي مرجعية 

واحدة هي النظام الأمني السوري.
على مثل هذا النظام الأمني ذي الطبيعة 

الطائفية المعروفة، تسعى روسيا إلى 
العودة إلى لعب دور محوري في الشرق 

الأوسط. لا يمكن لمثل هذا النظام أن يكون 
أساسا يبنى عليه. هذه هي الثغرة الأهمّ 
في السياسة الروسية تجاه سوريا وفي 

المشروع الروسي.
في النهاية، لا يمكن البناء على نظام 

لا يمتلك أي شرعية من أيّ نوع كان. نظام 
جاء نتيجة مباشرة لانقلاب عسكري نفّذه 

في الثامن من آذار – مارس 1963 ضباط 
موتورون ينتمون في معظمهم إلى حزب 

البعث الذي لم يكن في يوم من الأيّام سوى 
مطيّة للانتهازيين من العسكريين الآتين من 
كل حدب وصوب والذين لا هدف لهم سوى 

الانتقام من القيم الحضارية للمدينة.
ما يدركه الروس، قبل غيرهم، أن هذا 

الانقلاب الذي سمّي ”ثورة الثامن من آذار“، 
لم يكن سوى مقدّمة لتولّي حافظ الأسد 

السلطة على مرحلتين. كانت المرحلة الأولى 
في الثالث والعشرين من شباط – فبراير 

1966 عندما تخلص الضباط العلويون، على 
رأسهم صلاح جديد وحافظ الأسد ومحمّد 
عمران من الضباط السنّة. وكانت المرحلة 

الثانية في السادس عشر من تشرين الثاني 
– نوفمبر 1970عندما تخلّص حافظ الأسد 
بدوره من كلّ منافس له بدءا بكبار رفاقه 
من الضباط الإسماعيليين كأحمد المير 

وعبدالكريم الجندي والدروز مثل حمد عبيد 
وسليم حاطوم وصولا إلى العلويين، أي إلى 

محمد عمران (الذي استبعد قبل العام 1970)، 
ثمّ صلاح جديد في نهاية المطاف.

على من يبني على مثل النظام الذي 
أورثه حافظ الأسد إلى نجله بشّار، والذي 

تحوّل بعد السنة 2000 إلى ما هو أقرب إلى 
نظام عائلي مافيوي أكثر من أيّ شيء آخر، 

التنبه إلى أن حلف الأقلّيات لن تقوم له قيامة 
في يوم من الأيّام. كذلك، لا تستطيع روسيا 

ولن تتمكن يوما من لعب أي دور إيجابي 
في المنطقة في حال بقيت تراهن على بشّار 

الأسد وعلى إيران في الوقت ذاته.
لن يتقدّم المشروع الروسي في سوريا 

خطوة إلى الأمام في غياب القدرة على 
الخروج من لعبة حلف الأقلّيات. تستطيع 

روسيا مساعدة بشّار الأسد في عملية تأديب 
الدروز. وهذا ما حصل بالفعل في تموز – 

يوليو الماضي لدى ارتكاب ”داعش“ مجزرة 
السويداء بالتفاهم التام مع النظام السوري 
والميليشيات المذهبية الموالية لإيران التي 

تدعمه.
لن يصبح دروز سوريا في يوم من الأيّام 

عملاء للنظام القائم. إنّهم يعرفون تماما 
أنّ لا مصلحة لديهم في حلف الأقلّيات لأنه 

يعني أول ما يعني نهايتهم كأقلية مهددة من 
جهات عدة، خصوصا بعد إقرار الكنيست 

الإسرائيلية لقانون يجعل منهم مواطنين من 
الدرجة الثانية.

تستطيع روسيا أيضا توظيف أصوات 
مسيحية لبنانية تعتقد أنها قادرة على 

استعادة حقوق المسيحيين اللبنانيين عبر 
سلاح ”حزب الله“. ما لن تستطيعه يوما 
تحويل النظام السوري إلى نظام شرعي 

أو جعل أكثرية اللبنانيين تنظر إليها وإلى 
دورها نظرة إيجابية في أي مجال.

ستبقى روسيا في كلّ وقت بالنسبة إلى 
أكثرية السوريين واللبنانيين الطرف الذي 
لعب دورا محوريا في إبقاء سوريا أسيرة 

نظام لا مستقبل له، نظام لا يؤمن سوى بلغة 
القمع وإلغاء الآخر.

يمكن لروسيا الاستفادة إلى أبعد حدود 
من الحلف الذي أقامته مع إسرائيل ومن 
غياب الإستراتيجية الأميركية الواضحة 
في الشرق الأوسط عموما وسوريا على 

وجه التحديد. يمكنها أن تستفيد من 
الميليشيات المذهبية الإيرانية الموجودة 
في الأراضي السورية إلى أبعد حدود ومن 

التذرع بأن ليس في استطاعتها إجبار 
إيران على الانسحاب من كلّ سوريا. ما لا 
تستطيعه روسيا في نهاية المطاف تكرار 
أخطاء الماضي عبر البناء على نظام غير 

شرعي يظن أن لديه القدرة على اللعب على 
التناقضات. يظل اللعب على التناقضات 

شيئا والواقع الشرق الأوسطي شيئا آخر. 
لو كانت لروسيا علاقة بهذا الواقع لما كانت 

أخذت سوريا ومعها العرب إلى حرب 1967 
ولما كان أنور السادات أعاد لمصر أراضيها 

المحتلة بعد ابتعاده كلّيا عن الاتحاد 
السوفييتي والمشاريع التي كان يطرحها 

لكسب الوقت ليس إلاّ.
من يريد الخير فعلا لسوريا، وبالتالي 

للبنان، يبتعد قدر الإمكان عن حلف الأقلّيات. 
هذا الحلف الذي يجمع حاليا بين النظام 

السوري وروسيا وإيران وإسرائيل لا أفق له. 
إنّه الطريق الأقصر لتهجير الأقلّيات ولتفتيت 

المنطقة. هل هذا هو الهدف الروسي من 
إبقاء بشّار الأسد في دمشق وتوسيع رقعة 

المناطق التي تسيطر عليها الألوية التابعة 
له والتي تفتقر أكثر فأكثر إلى العنصر 

البشري؟

} رغم أن سياقات التاريخ لا تخرج في ما 
هو متعارف عليه من مقاصد جوهرية عن 

كونه تسجيلا ووصفا وتحليلا لأحداث 
وقعت في الماضي على أسس علمية محايدة 

بهدف الوصول إلى حقائق وقواعد تساعد 
على فهم الحاضر أو التنبؤ بالمستقبل، إلا 
أن هذا العلم المتأصّل في الموروث العربي 

-باعتبار أن العلاّمة ابن خلدون كان من 
رواد مؤسسيه- دائما ما يحيد عن مفاهيمه 

عبر تعمّد أغلب القادة كتابته على مقاس 
المنتصرين وليس بمنطق تخليد كفاحات 

الشعوب وملاحمها وفق ما حدث فعلا بلا أي 
اجتهاد أو تشويه أو نقصان.

الجدل حول ما يُكتب في صفحات 
التاريخ، دائما ما يلقي بظلاله خلال الأزمات 

السياسية والاقتصادية والاجتماعية، وهو 
ما يحصل فعلا في تونس خاصّة بعد ثورة 

يناير 2011، حيث تتمحور باستمرار كل 
النقاشات لدى نشوب أي معركة مجتمعية أو 
فكرية حول شخص واحد وهو الزعيم الراحل 

الحبيب بورقيبة (أول رئيس للجمهورية 
بعد الاستعمار) الذي بات حضوره لا يقتصر 
على رمزيته أو مكانته بل تحوّل إلى ما يشبه 

الشبح الذي يحاصر الجميع سواء كانوا 
مادحين أو معارضين.

لم تقدر الطبقة السياسية ولا النخبة ولا 
حتى المؤرخين على الحسم في مكانته عبر 
نقد موضوعي لمنجزاته وإخفاقاته على قدر 

الموازاة، ليستحوذ حضور الغائب، بورقيبة، 
على المشهد التونسي رغم مفارقته الحياة 

منذ ما يقرب من العقدين.
ورغم كل التحفظات التي تشق مواقف 

الأحزاب السياسية بمختلف مشاربها حيال 
مكانة الرئيس الراحل، إلا أن رمزية بورقيبة 

تحظى بشبه إجماع على أنها تحوّلت من 
مجرّد الحديث عن شخصية سياسية إلى 

فكرة و”أيديولوجيا“ يهرع إليها التونسيون 
وينهلون منها كلما استشعروا خطرا يحيط 

بالدولة المدنية (العلمانية) التي ينسب 
تأسيسها لبورقيبة، وتحديدا ما يتعلق 

بالحريات المجتمعية.
حتى أولئك الذين يعتقدون أن نرجسية 
بورقيبة آلت بتونس في النهاية إلى خلق 
نظام استبدادي فوّت على البلاد إمكانية 

الانفتاح على الديمقراطية منذ سبعينات 
القرن الماضي باتوا يفتحون صفحات 

الماضي لمحاججة الخصوم برفع شعارات 
بورقيبية. مرد كل ذلك هو افتقار الساحة 
السياسية التونسية لقائد أو زعيم يكون 

قادرا على لمّ شتات العائلة التقدمية المؤمنة 
بقيم الجمهورية المدنية.

وعلى أهمية شخص بورقيبة وآثاره 
الواضحة في ملاحم تونس قبل وبعد حقبة 
الاستعمار، إلا أن مثل هذا الملف المطروح 

اليوم لا يعد مستجدا، إذن لماذا يتم التطرق 
إليه من أصله والحال أن الكل على علم مسبق 

بما سيُفيد المؤرخين والسياسيين كل على 
مقاس تفكيره أو انتمائه الأيديولوجي؟

لم يكن لزاما علينا طرح دفاتر الماضي 
للنقاش والتقصّي، لو لم يكن جدل تقرير 
الحريات الفردية والمساواة، الذي أشعل 

مؤخرا الصراع بين شرائح المجتمع 
باختلاف توجهاتها أو بين المتخالفين 

سياسيا وفكريا، سببا في إحياء الصراع  
بين البورقيبيين (أو من يدّعون البورقيبية) 
والخصوم من الإسلاميين أو من اليساريين 

الذين عانوا ويلات السجون والمطاردات 
في عهد بورقيبة. هذان التياران الأخيران 

يشتركان رغم اختلاف توجهاتهما في فكرة 
أن بورقيبة ومن خلفه وزيره السابق محمّد 

الصياح فصّلا تاريخ البلاد على مقاس 
وأهواء وغايات محددة.

وغذّت مؤخرا أخبار تم ترويجها 
ومفادها أن شيخة مدينة تونس (رئيسة 

بلدية العاصمة والقيادية بحركة النهضة 
الإسلامية سعاد عبدالرحيم) تريد تغيير اسم 

الشارع الرئيسي بالعاصمة شارع الحبيب 
بورقيبة إلى شارع الثورة، حروبا جديدة 

بين المتشبثين برمزية الرئيس الراحل وبين 
من يعتبرون أن ثورة يناير أحق بنيل اسم 
أكبر وأعرق شارع بالبلاد على اعتبار أنها 
لم تمنح فقط التونسيين حريتهم بل حررت 
أيضا ذاكرة بورقيبة المنسية أو المقصية 

خلال فترة حكم الرئيس السابق زين العابدين 
بن علي.

المهم هنا، وفي هذه الفترة المفصلية من 
تاريخ تونس والتي تسبق عاما من المحطات 

الانتخابية الرئاسية والتشريعية، أن الأمر 
لم يعد يتعلّق بجوهر الملف أو باختلاف 

التوجهات والانطباعات حول شخص 
بورقيبة، بل بما استكشفناه لدى الاتصال 

ببعض المؤرخين وخاصة بعض السياسيين 

لإنجاز عمل توثيقي يكون في شكل مقاربة 
موضوعية حول تواتر الجدل بشأن الرئيس 

الراحل من مخاوف وتوجسّات لدى أغلب 
قادة الطبقة السياسية عند الخوض في سيرة 

بورقيبة عبر تفضيلهم سلك نهج المواربة 
المحكوم بحسابات سياسية وانتخابية.

ولم تكن فكرة البحث والغوص أكثر في 
تاريخية بورقيبة اعتباطية أو عشوائية، بل 
أملتها تطورات مستجدة حصلت في يوم 13 
أغسطس بمناسبة عيد المرأة عقب خلافات 

نشبت خلال المسيرة المساندة لتقرير 
الحريات بين أطراف يسارية مزّقت صورة 

بورقيبة وبين إمرأة ”بورقيبية“ أسهبت في 
التسبيح باسم بورقيبة في سياق لم يغيّر تلك 
النظرة التي يُتهم فيها ”البورقيبيون“ بتأليه 

الرجل في ملمح يوحي بأن الزمن التونسي 
قد وقف عند بورقيبة أو أن عقارب ساعة 
البلاد لا تريد سوى الدوران إلى الخلف.

بعد هندسة وتحديد الزوايا المستجدة 
التي يمكن طرحها على الأسماء المعاصرة 
لبورقيبة والعارفة بكل صغيرة وكبيرة عن 

إنجازاته أو إخفافاته، حلّت المهمة الأصعب 
حين تم الاصطدام بتلكؤ بعض من اتصلنا 
بهم والذين بدوا حاسمين في مسألة أن كل 

كلمة قد تقال عن سيرة بورقيبة ستكون حتما 
فاعلة ووازنة إما بالإيجاب وإما بالسلب 

في سلم البارومتر السياسي الذي بات 
محدّدا رئيسيا لكل ما ينطق به ساسة البلاد 
المتأهّبون لبدء حملاتهم الانتخابية المبكّرة.

اصطدمت المهمة الصحافية التوثيقية 
بمنحيين مختلفين تماما في ظاهرهما لكن 
في باطنهما كانا يشتركان في كشف خوف 
واضح لدى المستجوبين عند الحديث عن 

الرئيس الراحل.

المنحى الأوّل، تعلق ببعض المؤرخين 
المصطفين والمتجنّدين للدفاع عمّا قدّم 
بورقيبة، وكنّا نعلم مسبقا أنّ إجاباتهم 
وقراءاتهم لن تخرج عن مسار التمجيد 

والتهليل المزوّق بجرعات سياسية متراكمة 
بعيدة كل البعد عمّا يتطلبه النقاش التاريخي 

من موضوعية أو إنصاف.
أمّا المنحى الثاني، فقد كان بمثابة رجّة 

أزاحت اللثام عمّا يتبجح به البعض من 
مصداقية دائمة أو مبادئ ثابتة لا تزعزعها 

أي حسابات انتخابية، حيث اتصلنا 
بالمستجوب الأوّل وهو إعلامي وكاتب 
مشهود له بدراية واسعة بتاريخ البلاد 

وخاصة بخفايا بورقيبة وفكره إلا أنه بدا 
منذ اللحظة الأولى مهووسا إلى حد كبير 

بالسلطة بل ويستعد ربّما للترشح مرة ثانية 
للانتخابات الرئاسية.

ورغم أن الرجل معروف بكتاباته الناقدة 
بحدة لبورقيبة أو حتى لكواليس ما كان 

يحصل في القصر الرئاسي إبان حكمه، إلا أن 
ردّه على كل الاستفسارات والتساؤلات بدا 
باهتا ومليئا بتوجسات ومكبّلا بحسابات 
ضيقة متعددة المسارات، ليجيب في بادئ 
الأمر ”امنحوني عشر دقائق فقط وسأعود 

إليكم لاحقا“، ثم يُعاود الاتصال مرة 
ثانية، للإخبار بالآتي: لديّ عنوان بريدكم 
الإلكتروني سأرسل إليكم انطباعاتي التي 
يجب أن تكون دقيقة في غضون سويعات.

تمر السويعات ولم يُرسل الناقد قراءته، 
لنلح عليه مجدّدا بأن يكتب تصوّره، الذي 
خلنا أنه سيكون هاما ومنصفا للتاريخ، 

لتكون إجابته الثالثة والنهائية ”هذا الملف 
شائك ومُحرج والوقت غير مناسب لطرحه كما 

تدركون“.
وبنفس الطريقة تقريبا وبنفس إجابات 
مستجوبنا الأول، جاء ردّ سياسي معروف 
وبارع في نقد بورقيبة متلعثما ومضطربا 

في مشهد تُستنتج منه العديد من الخلاصات 
وعلى رأسها أن مهابة السقوط في عدم 

التمكّن من حشد بعض فُتات الخزان 
الانتخابي ”البورقيبي“ قد جعلته قبيل أقل 

من عام على الانتخابات الرئاسية عاجزا 
حتى عن تقديم مجرّد تصور موضوعي وليس 
تهجميا مثلما عوّدنا خلال إطلالاته الإعلامية 

عند الخوض في سيرة بورقيبة.
على ضوء كل هذه الصعوبات التي تثير 

العديد من الاستفهامات، تمّ إرجاء حبك 
الملف الصحافي إلى موعد آخر ربّما يكون 

على الأرجح عقب مرور زوبعة الانتخابات، لا 
لشيء وإنما بسبب إدراكنا العميق والحاسم 

بحقيقة مفادها أن الحسابات الانتخابية 
الضيّقة قد تمكنت من اختراق الجميع بل 
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روسيا ستبقى في كل وقت بالنسبة 
إلى أكثرية السوريين واللبنانيين 

الطرف الذي لعب دورا محوريا في 
إبقاء سوريا أسيرة نظام لا مستقبل 

له، نظام لا يؤمن سوى بلغة القمع 
وإلغاء الآخر

لم تقدر الطبقة السياسية ولا 
النخبة ولا حتى المؤرخين على 

الحسم في مكانة الرئيس الراحل 
الحبيب بورقيبة عبر نقد موضوعي 

لمنجزاته وإخفاقاته على قدر 
الموازاة، ليستحوذ حضور الغائب 

على المشهد التونسي
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} واشنطن - انتقد الرئيس الأميركي دونالد 
ترامـــب شـــركات التواصـــل الاجتماعي قائلا 
فيما وصفه بأنه فعل  إنها ”تخرس الملايين“ 
مـــن أفعال الرقابة، ليوســـع بذلك من ســـاحة 
معركته مـــع وســـائل الإعلام، ويفتـــح جبهة 
جديدة مع وســـائل التواصل الاجتماعي، في 

ذروة معركته مع وسائل الإعلام التقليدية.
وغـــرّد ترامب على تويتر قائلا إن ”عمالقة 
التواصـــل الاجتماعـــي يخرســـون الملايين. 
لا يمكننـــا فعل ذلـــك حتى لـــو كان هذا يعني 
استمرار ســـماعنا أخبارا كاذبة مثل سي.إن.

إن التـــي انخفض تقييمها بشـــكل كبير. على 
النـــاس أن تميـــز بين ما هـــو حقيقي وما هو 
كاذب دون رقابة!“. ولم يذكر الرئيس الأميركي 

اسم أي شركة بعينها.

وانتقـــد ترامـــب أيضا وســـائل التواصل 
الاجتماعـــي الأســـبوع الماضي وقـــال، دون 
أن يقـــدم أدلـــة أيضـــا ولا يذكر أســـماء، إنها 
”تمارس التمييز بشـــكل واضح ضد الأصوات 
الجمهوريـــة والمحافظة”، وذلـــك تعليقا على 
قيام أبل وغوغل ويوتيوب وفيســـبوك بإزالة 
بعض المحتوى الذي ينشـــره موقع إنفوورز، 
الـــذي يديره ألكـــس جونز، وهو مـــن مؤيدي 

نظرية المؤامرة.
واتهـــم في سلســـلة تغريـــدات بتاريخ 18 
أغسطس 2018، منصات التواصل الاجتماعي 
بـ“التحيّز بشـــكل كامل“ ضـــدّ أصحاب الآراء 
التواصـــل  ”وســـائل  أنّ  وأعلـــن  اليمينيـــة. 
الاجتماعي متحيزة بشـــكل كامل ضدّ أصوات 

ترامب  وقـــال  والمحافظيـــن“.  الجمهورييـــن 
”باســـم إدارة البيت الأبيض، لن نســـمح بذلك. 
إنهم يخفتون أصوات العديد من الأشـــخاص 
اليمينييـــن، وفـــي الوقـــت نفســـه لا يحركون 

ساكنا مع آخرين“. 
جـــدا،  خطيـــر  أمـــر  ”الرقابـــة  وأضـــاف 
ويســـتحيل تمامـــا التحكّـــم فيـــه. وإذا كنتم 
تســـتأصلون الأخبـــار المضللة فإن ســـي.إن.
إن وإم. إس.إن.بي.ســـي همـــا الأكثر تضليلا، 
ومـــع ذلك أنـــا لا أطلب وضع حد لســـلوكهما 
المريض“. ودعا ترامب إلى ”السماح للجميع 
بالتعبير عن آرائهم، وأن يترك لنا جميعا أمر 

التوصل للحقائق“.
وتبـــدو معركة ترامب مع وســـائل الإعلام 
تصريحاتـــه  وتـــزداد  شـــخصية،  الأميركيـــة 
شراسة كلما ارتفعت حدة النقد الموجه له من 
وسائل الإعلام. وقسم ترامب المشهد الإعلامي 
بيـــن أخيار وأشـــرار. فبالنســـبة إليه صحف 
مثل واشـــنطن بوســـت وبيزوس تنتميان إلى 
الأشـــرار، أما فوكس نيـــوز وروبرت ميردوخ، 
مالكهـــا فتنتميـــان إلـــى الأخيـــار، لأن الأولى 
تعارضـــه والثانية تعمـــل بمثابة بوق الإعلام 

الرسمي لإدارته، وتوفر له تغطية إيجابية.
وبالمثل وسائل التواصل الاجتماعي، فرغم 
أن تويتر يشكل المنصة الرئيسية لترامب، إلا 
أنه لم يتـــوان عن مهاجمته عندما ســـار على 
نفس طريق أبل وغوغل وقام بتجميد حســـاب 
أليكس جونز في 15 أغسطس 2018. ومنع من 
نشـــر وإعادة تغريدات في حسابه الشخصي، 
لكن دون إغلاق موقعه ذي التوجهات اليمنية.

أن  تايمـــز  نيويـــورك  صحيفـــة  وذكـــرت 
ســـبب هذا القـــرار يعود إلى نشـــر جونز في 
إحـــدى التغريدات رابطا لمقطـــع فيديو يدعو 
المواطنين لـ“تصويب بنادقهم نحو وســـائل 

الإعلام وغيرها“. 
ويعتبر جونز شـــخصية مثيرة للجدل في 
الولايـــات المتحـــدة، حيث يـــروج عبر موقعه 
المؤســـس في العام 1999 نظريـــات المؤامرة 
المختلفـــة، بمـــا فيهـــا تلك التـــي تتحدث عن 
وقـــوف الحكومة الأميركيـــة وراء هجمات 11 
ســـبتمبر في نيويـــورك، وأن مجزرة مدرســـة 
ساندي هوك الابتدائية التي راح ضحيتها 26 

شخصا كانت مسرحية.
وتزامنـــا مع قـــرار تويتر بحجب حســـاب 
جونـــز، أغلقـــت الســـلطات الأميركيـــة محطة 

إذاعيـــة غيـــر قانونية مرتبطـــة بجونز، وذلك 
تزامنا مـــع احتدام حملة الإعلام والشـــركات 
التقنية وشبكات التواصل الاجتماعي ضده. 

الفيدراليـــة  الاتصـــالات  لجنـــة  وغرّمـــت 
مشغلي محطة إذاعة الحرية، التي كانت تعتبر 
إحدى المنافذ الرئيسية لجونز، بمبلغ 15 ألف 
دولار، تقـــول اللجنة إن المشـــغلين يرفضون 

دفعها.
وفـــي مقابلة مع رويترز، قـــال ترامب ”من 
الخطيـــر جـــدا أن تقـــوم شـــركات التواصـــل 
الاجتماعـــي مثل تويتر وفيســـبوك بإســـكات 
الأصـــوات علـــى منصاتها“. ومـــع ذلك، يبقى 

الرئيس الأميركي أكثر ميلا لوسائل التواصل 
الاجتماعـــي، فهو حتى عندمـــا انتقدها، وجه 
حديثه عبـــر إحدى أبرز منصاتهـــا، تويتر، لا 
عبـــر التلفزيـــون أو من خلال بيـــان صحافي 
تقليـــدي، بل من خلال أســـلوبه المفضل وهو 
التغريـــدات، ما يعكس ميلا واضحا لوســـائل 
التواصـــل الاجتماعي على حســـاب وســـائل 

الإعلام التقليدية.
وجعل ترامب حســـابه علـــى تويتر، الذي 
يتابعه ما يزيد على 53 مليونا في أنحاء العالم، 
جـــزءا لا يتجـــزأ من أدائـــه الرئاســـي ومثارا 
للخـــلاف والجدل كرئيس للولايـــات المتحدة 

إذ اســـتخدمه للترويج لجدول أعماله وإعلان 
سياســـاته ومهاجمـــة منتقديـــه، حتى تحول 
الأمر إلى ظاهرة أطلق عليها اسم ”دبلوماسية 

تويتر“ و“دبلوماسية التغريدات“.
ويعـــد تويتـــر قنـــاة الاتصال الرئيســـية 
للدبلوماسية الرقمية لنحو 131 وزير خارجية، 
و107 وزارات خارجية حـــول العالم. ويحظى 
الرئيـــس الأميركي دونالد ترامـــب بأكبر عدد 
متابعين على موقع تويتر بأكثر من 52 مليون 
متابع. كما أنه يعـــد أكثر الزعماء تفاعلا على 
مدار الـ12 شهرا الماضية، بمتوسط يزيد على 

20 ألف تغريدة خلالها.

} أنقــرة - تعـــد أزمـــة تركيا الدبلوماســـية 
الحاليـــة مع الولايات المتحـــدة أخطر تدهور 
فـــي العلاقات بيـــن العضوين الشـــريكين في 
حلف شـــمال الأطلســـي منذ ســـتة عقود، لكن 
بالنســـبة لأنقرة، فهي ثانـــي أزمة خطيرة مع 
قـــوة عالمية في غضون عامين اثنين فقط بعد 
نزاع مع موســـكو عقب إســـقاط مقاتلة تركية 
لطائرة حربية روســـية عند الحدود السورية 
في نوفمبـــر 2015. وبرغم اختلاف ملابســـات 
كل أزمة عن الأخرى، فربما توجد ســـوابق من 
الخلاف الذي دام ســـبعة أشهر مع روسيا قد 
تنبئ بما ســـتنتهي إليه الأزمة الدبلوماســـية 

الحالية.

الأزمة الروسية التركية
ســـعت موســـكو لتوبيخ أنقـــرة والضغط 
عقوبـــات  بفـــرض  أفعالهـــا  بســـبب  عليهـــا 
صارمـــة على تركيا، قال كريـــم هاس، المحلل 
المقيم في موســـكو المتخصص في الشؤون 
الروسية والتركية وسياســـات الأمن والطاقة 
الأوروآســـيوية، إنها ”طالت كل أوجه التعاون 
الثنائـــي… وأجبـــرت الرئيـــس رجـــب طيـــب 
أردوغـــان علـــى التحـــول 180 درجـــة وتقديم 

تنازلات لروسيا بعد سبعة أشهر فقط“.
ويقـــول آرون ســـتاين الباحث فـــي مركز 
رفيق الحريري للشرق الأوسط التابع لمجلس 
الأطلســـي، إن تعامل روســـيا مع تركيا خلال 
تلك الفترة ”كان أشـــد حـــدة مقارنة مع النهج 

الأميركي حتى الآن“. 
وأضـــاف ســـتاين ”اســـتخدمت موســـكو 
أدوات أشـــد قســـوة بكثيـــر مما اســـتخدمته 
الولايـــات المتحـــدة في المعركـــة حتى الآن“، 
مشيرا إلى أن إذعان تركيا لموسكو بعد سبعة 
أشهر من حادث الطائرة الحربية كان مدفوعا 
بحاجة تركيا إلى التدخل عسكريا في الصراع 
الســـوري، وهو ما فعلته في أواخر أغسطس 

2016. وقال ”لذلك فقد كانت الظروف ملحة“.
وقال ســـتاين ”في حين أن الأزمة الحالية 
مـــع الولايات المتحدة شـــهدت هبـــوط الليرة 
إلـــى مســـتويات تاريخيـــة منخفضـــة مقابل 
الدولار، فإن ســـوء إدارة تركيا هو المســـؤول 
عن المشكلات الاقتصادية“. وأضاف أنه برغم 
ذلك ”في ظل الخلاف المتزامن مع واشـــنطن، 

لا تســـتطيع أنقرة إصلاح أخطائها قبل تقديم 
تعويضات جادة للولايات المتحدة“.

وأضـــاف ”إلى متـــى يمكـــن لأردوغان أن 
يصمـــد؟ لا أعلم. الأمر يرجع إليه، لكني أتوقع 

أن تواصل الولايات المتحدة التصعيد“.
ويعتقـــد تيمـــور أحمـــدوف الباحث لدى 
المجلس الروسي للشؤون الدولية المقيم في 
أنقرة، أن وجه الاختلاف الرئيســـي في الأزمة 
الحالية مقارنة مع الأزمة الروســـية الســـابقة 
هـــو ”عوامل الضمان في العلاقات التركية مع 

روسيا والولايات المتحدة“.
وقـــال أحمـــدوف ”خـــلال أزمـــة الطائـــرة 
الروســـية كانت تركيا أكثر نزوعـــا إلى الحل 
الوســـط مع موســـكو لأن المزيد من التصعيد 
في المواجهة ربما كان ســـيمتد بســـهولة إلى 
مجالات سياسية قد تهدد أمن تركيا… في ذلك 
الحين، كان من الممكن أن تشكل روسيا خطرا 
جســـيما علـــى المصالح التركية في ســـوريا، 
وكان يمكن أن تستغل القضية التركية بدرجة 

أكبر داخل تركيا نفسها“.
وفـــي المقابـــل، فـــإن الأزمـــة الحالية مع 
الولايـــات المتحـــدة ”ذات طبيعـــة سياســـية 
فـــي حين جرى حفظ التعاون بشـــأن القضايا 
العســـكرية والأمنيـــة جانبا كمجـــال منفصل 
للتعاون وبمنـــأى عن التقلبات السياســـية“. 
ويعتبـــر أحمـــدوف أن ”هـــذا ممكـــن بســـبب 
الروابـــط الكثيـــرة بيـــن الدوائـــر التجاريـــة 

والسياســـية والمجتمع المدنـــي، أمور كثيرة 
جـــدا تحول دون تدهور العلاقات الثنائية إلى 

درجة تهدد الأمن القومي التركي“.
وقال إن إلغاء الولايـــات المتحدة للطلبية 
التركيـــة مـــن المقاتـــلات المتطـــورة إف35- 
ســـيرقى إلى حـــد ”قضية سياســـية“ دون أن 
يؤثـــر على أمن تركيا نظرا لأن ”أمنها القومي 
لن يكون مهددا إذا لـــم تحصل عليها“. علاوة 
علـــى ذلـــك، يقـــوم الجيـــش الأميركـــي حاليا 
بتدريـــب قوات الجيـــش التركي علـــى القيام 
بدوريات مشتركة حول مدينة منبج في شمال 
ســـوريا، حيث توصلت واشـــنطن وأنقرة إلى 
اتفـــاق بشـــأن خارطة طريـــق لإخـــراج أكراد 
سوريا خصوم تركيا من المدينة ذات الغالبية 

العربية في وقت سابق هذا العام.
وينفـــذ الجانبان سلســـلة مـــن ”الدوريات 
المنســـقة والمســـتقلة“ حول المدينـــة، وهذا 
التدريب ســـيمكن الجيشـــين مـــن العمل معا 
جنبا إلى جنب فعليا، وهو دليل على الحقيقة 
الواضحة بأن التعاون العســـكري والأمني لم 

يتأثر بالأزمة حتى الآن.
ويشير هاس إلى أنه برغم ظهور التحسن 
في العلاقات الروسية التركية في صيف 2016 
”لا تـــزال بعـــض العقوبـــات الروســـية قائمة، 
على  وحتى مســـألة رفـــع ’الحظـــر الرمـــزي’ 
صادرات الطماطم التركية إلى روســـيا لا تزال 

إشكالية جزئيا“، بعد مرور أكثر من عامين.

وقال ”كل العقوبات الروســـية، التي رفعت 
خلال هذين العامين، اســـتخدمت فعليا كورقة 
مســـاومة فـــي العلاقات مـــع تركيـــا، ورفعت 
موســـكو العقوبات خطوة بخطـــوة بناء على 
التعاون مـــع أنقرة في ســـوريا“. وأضاف أن 
”العودة إلى مســـتوى التعاون قبـــل الأزمة لم 

يحدث حتى الآن كما كانت تتوقع أنقرة“.
فضلا عـــن ذلك فإن ”التقـــارب“ بين أنقرة 
وموسكو لم يكن ”نتيجة تخطيط استراتيجي 
طويل الأمد بيـــن الجانبين، وإنمـــا كان وليد 
شـــراكة قهرية استندت إلى القضية السورية، 
وتواجه في الوقت الحالي مخاطر أمنية تلوح 

من محافظة إدلب“.

سياسات متباينة
الأزمـــة الأميركيـــة التركيـــة الحاليـــة هي 
نتيجة لسلســـلة مـــن السياســـات المتباينة، 
من دعم الولايات المتحدة لأكراد ســـوريا إلى 
مواصلة تركيا ســـجن القـــس الأميركي أندرو 
برانســـون ورفض واشـــنطن تســـليم الداعية 
التركي فتح اللـــه غولن المتهم بالوقوف وراء 
محاولـــة الانقلاب الفاشـــلة في 2016 وشـــراء 
تركيا صواريخ إس400- الروســـية فضلا عن 
القضية المرفوعة ضد بنك خلق بســـبب دوره 
في برنامج للتحايـــل على العلاقات الأميركية 

على إيران.
ويتوقـــع كريم هـــاس أن تشـــهد العلاقات 
المزيـــد مـــن التوتر، بعـــد فـــرض المجموعة 
الثانية من العقوبات الأميركية على إيران في 
نوفمبـــر المقبل. وقال ”أيضـــا، يتردد الآن في 
الولايات المتحدة أنه قـــد تبدأ قريبا محاكمة 
ثانيـــة اســـتمرارا لقضيـــة بنك خلـــق تتعلق 
ببعـــض هيـــاكل الدولـــة والســـلطات التركية 

بسبب دعم الإرهاب“.
وأضاف هاس ”كل هذا يظهر شيئا واحدا، 
وهـــو أن الأزمة التركيـــة الأميركية تكتســـب 
طبيعـــة هيكليـــة، ســـيتطلب حلهـــا ســـنوات 
طويلة حتى إذا أفرجت الســـلطات التركية عن 
برانسون“، مشـــيرا إلى أنه ”برغم أن التحول 
الجذري في سياسة أردوغان مع إدارة ترامب 
بشأن أزمة برانسون محتمل دائما، فلا أعتقد 
أن ذلـــك ســـيؤدي إلـــى تســـهيل العلاقات مع 

الولايات المتحدة في المدى البعيد“.
أوجـــه المقارنـــة الأخـــرى التـــي عقدهـــا 
هـــاس بين الأزمتيـــن هي ”اتجاهـــات أنقرة“ 
في المناســـبتين. فخـــلال الأزمة مع روســـيا 
ألقت القيـــادة التركيـــة باللوم علـــى الجانب 

الروســـي في حادث الطائرة وعززت سلطتها 
في السياســـة المحلية من خـــلال التوجهات 
القومية والإســـلامية الصاعدة في المجتمع. 
وربطـــت الســـلطات التركيـــة بيـــن التباطـــؤ 
النسبي في الاقتصاد والأزمة مع روسيا. وفي 
الأزمـــة الحالية مع الولايـــات المتحدة تعطي 
القيادة التركيـــة فرصة لإلقاء اللوم على إدارة 
ترامـــب في أزمة كانت مرتقبة منذ فترة طويلة 

في الاقتصاد التركي.
وقال هاس ”تركيز السلطة في قبضة رجل 
واحد فـــي تركيا يتعـــزز بالتأكيـــد بالتوازي 
مـــع الأزمة مع الولايات المتحـــدة. كل أحزاب 
المعارضـــة تقريبـــا وقفت بالفعـــل إلى جانب 

القيادة التركية“.
ويســـعى أردوغان إلى جذب الاستثمارات 
من أوروبا ودول الخليج في محاولة لتخفيف 
الأزمـــة الاقتصادية. ويتوقع هـــاس أن يكون 
ذلـــك صعبا بالنســـبة لأنقرة ”نظـــرا لأن الثقة 
المتبادلة عند أدنى مســـتوى لها في التاريخ، 

باستثناء ما يتعلق بقطر“.
وأضاف ”في الواقع، ستكون لوضع سيادة 
القانـــون ونظام العدالة في تركيا على الأرجح 
تأثيرات حاســـمة علـــى قرارات تلـــك البلدان 
بشـــأن الاســـتثمار في تركيا“. وقال ”التعليق 
الفعلي لعملية انضمام تركيا لعضوية الاتحاد 
الأوروبـــي، التـــي كانـــت المحرك الرئيســـي 
للاســـتثمار فـــي تركيـــا بالنســـبة للأطـــراف 
الأخرى في مطلع الألفية الجديدة، يشكل أيضا 
عاملا مثبطا للكثير من الســـلطات المالية في 

الخارج“.
كون تركيـــا عاصمة مركزيـــة لأهم البنوك 
الأوروبيـــة ربما يدفـــع بعض بلـــدان الاتحاد 
الأوروبـــي إلى محاولة تقليـــص خطر انهيار 
الاقتصـــاد التركي والعمل على تهدئة الخلاف 
الأميركـــي التركي. غير أن هذا الحل لن يكون، 
وفق هـــاس، أكثر من علاج قصيـــر الأجل ولا 
يشـــكل سبيلا للخروج من المشكلات الهيكلية 

التي تعاني منها تركيا.
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سياسة

ترامب: أتركوا الناس تختار بين {فبركة} السوشيال ميديا و{كذب} الإعلام التقليدي

أليكس جونز ممنوع من  ترويج أفكاره عن نظريات المؤامرة عبر وسائل التواصل الاجتماعي

من أزمة إلى أخرى

الرئيس الأميركي يغرّد ضد رقابة تويتر وفيسبوك

هل تنقذ الوصفة الروسية أنقرة من أزمتها مع واشنطن

{عمالقة التواصل الاجتماعي 
يخرسون الملايين. لا يمكننا 

فعل ذلك حتى لو كان هذا يعني 
استمرار سماعنا أخبارا كاذبة. على 

الناس أن تميز بين ما هو حقيقي 
وما هو كاذب دون رقابة!}

دونالد ترامب

الأزمة التركية الأميركية تكتسب 
طبيعة هيكلية، سيتطلب حلها 

سنوات طويلة حتى إذا أفرجت 
السلطات التركية عن القس 

برانسون

تدوينا تشياكو وليزا لامبرت لا زا ل اك تشش نا

بول إيدن

أ

كاتب في موقع أحوال تركية



} فيينا - في شهر يوليو عام 2010، على مدرج 
الطائـــرات في مطـــار بالعاصمة النمســـاوية 
فيينا، سلمت واشنطن عشرة أعضاء من حلقة 
تجســـس روســـية أُلقي القبض عليهـــم أثناء 
عملهـــم للتســـلل إلى الولايـــات المتحدة على 

أنهم ”عملاء نائمون“.
 شمل التبادل الروسية الصهباء آنا تشابمان، 
التي عرفـــت بلقـــب صاحبة الشـــعر الأحمر. 
وفـــي المقابل، أطلقت روســـيا ســـراح أربعة 
ســـجناء روس سُجنوا بســـبب اتصالاتهم مع 

الغرب.
تمت العملية، وهي أول أكبر عملية تبادل 
ســـجناء بين البلدين منذ عام 1986، في وضح 
النهار، لا في منتصف الليل الحالك والســـماء 
المملـــوءة بالضبـــاب بين مســـلحين يرتدون 
معاطـــف طويلـــة، مثلما يعرف عـــن مثل هذه 

العمليات خلال الحرب الباردة.

عاصمة الجوسسة
لا تشـــتهر العاصمـــة النمســـاوية بكونها 
أفضل المدن التي يطيب فيها العيش وبكونها 
مدينـــة الموســـيقى والأحلام، بـــل هي أيضا، 
وكما تشير ســـيندني أوتيس محللة الشؤون 
الاســـتخباراتية فـــي صحيفة دايلي بيســـت، 
عاصمة الجوسسة في العالم، فتاريخها طويل 

في هذا المجال المثير.
أصبحت فيينا في الفتـــرة ما بين الحرب 
العالميـــة الأولـــى والحرب العالميـــة الثانية 
مركزا أوروبيا لأنشطة التجسس، حيث تعتبر 
نقطة تجمع محورية بين سياســـات الشـــرق 
والغـــرب. وجمع الرايـــخ الثالث فـــي ما بعد 
الكثير من معلوماته الاستخباراتية عن جنوب 

وشرق أوروبا في فيينا.
ولأن النمســـا بلد محايد، فإن فيينا كانت 
مركـــز التجســـس في الحـــرب البـــاردة حيث 
كان باســـتطاعة الجانبين ممارسة أنشطتهما 
التجاريـــة والتعامـــل بانفتاح مـــع كل منهما 

الآخر. 
وكان يُنظـــر إلـــى العاصمـــة النمســـاوية 
علـــى أنها مـــكان ممتـــاز لجمـــع المعلومات 
الاســـتخباراتية بســـبب العـــدد الكبيـــر مـــن 
اللاجئين الذين يعيشـــون هناك والذين كانوا 
يائســـين من كســـب عيشـــهم، حتـــى إذا كان 
هـــذا يعني بيع معلومـــات لخدمات مخابرات 

أجنبية.
ومع هـــذه الســـمعة، تم اســـتخدام فيينا 
كمـــكان لقصـــة التجســـس المثيـــرة للمخرج 
والممثل الأميركي أورسون ويلز في عام 1949 
والتـــي حملت عنوان الرجـــل الثالث (ذا ثيرد 
مـــان)، للمخرج كارول ريد. ويعـــد الفيلم أحد 

أشهر الأفلام البريطانية الكلاسيكية.

ويبيّـــن مســـح أجـــراه خبراء في أنشـــطة 
التجسس في العاصمة النمساوية أنه يوجد ما 
لا يقل عن سبعة آلاف عميل سري في المدينة.

وتم شـــرح جاذبيـــة هذه المدينـــة في فيلم 
الرجل الثالث عندما أشار الراوي إلى أن فيينا 
تسمح للعملاء بالقيام بأي شيء بحرية، حيث 
يقـــول ”يمكننا القيام بأي شـــيء يريده الناس 

بالقدر الكافي، ونحن نمتلك المال لندفع“.
ويقول إيميلـــي بوبي مؤلف كتاب (الفراغ) 
(ذا فويـــد)، عن تاريخ الجوسســـة فـــي فيينا، 

إن الحيـــل التـــي ترعاهـــا الدولـــة تعـــود إلى 
عصـــر الإمبراطوريـــة النمســـاوية – المجرية. 
ولم يتـــم تحديـــث القوانيـــن النمســـاوية قط 
علـــى الرغم من انهيار الإمبراطورية، ونشـــوب 
حربيـــن عالميتيـــن، والمواجهـــة بين الشـــرق 
والغرب. ونتيجة لذلك، فإن أنشـــطة التجسس 
غير القانونية في النمســـا هي التي تســـتهدف 

مباشرة أسرار الدولة النمساوية.
وقـــال بوبـــي ”أي دبلوماســـي فـــي فيينا 
يمكن أن يكون على صلـــة بوكالات المخابرات 
فـــي بلـــده أو في بلدهـــا… فكل ســـفارة مكتظة 

بالشخصيات“. 

جبهة مثالية
أوضح خيرت رينيه بولي، الرئيس السابق 
لمكتـــب حماية الدســـتور ومكافحـــة الإرهاب 
(بي.في.تي)، وهـــو وكالة مكافحة الإرهاب في 
البـــلاد، أنه يوجد ســـبعة آلاف شـــخص على 
المستوى الأساسي يمكن استكمالهم بآخرين 

مرتبطين بالتجارة.
معلومـــات،  بورصـــة  ”فيينـــا  وأضـــاف 
لدينـــا أكثـــر القوانيـــن ليبرالية التـــي تحكم 
هذه الأنشـــطة في العالـــم، إنهـــا أيضا مكان 
لطيـــف يعيش فيه الجواســـيس مع عائلاتهم 

ويحصلون على تعليـــم جيد وخدمات صحية 
بعدمـــا تقلـــدوا وظائف في أماكـــن صعبة في 

صربيا أو العراق أو أفغانستان“.
كبلـــد يســـتضيف مجموعـــة كبيـــرة مـــن 
منظمات الأمم المتحـــدة والمنظمات الدولية، 
فـــإن فيينـــا يوجد بهـــا عدد ضخم مـــن وفود 
الدبلوماســـيين الذين يقدمـــون جبهة مثالية 
للتجســـس؛ فهي لا تســـتضيف فقـــط الوكالة 
الدولية للطاقة الذريـــة التي تتعامل مع حظر 
الانتشار النووي، لكن تستضيف أيضا منظمة 
الأمن والتعاون في أوروبـــا، ومنظمة البلدان 

المصدرة للبترول (أوبك).
وفـــي الوقـــت الـــذي تتحـــول فيـــه أهمية 
الأوســـاط المتداخلة للجواسيس مع الأحداث 
الدوليـــة، فإن التنافس التقليدي بين روســـيا 
والولايـــات المتحـــدة يظـــل أقـــوى ممارســـة 
فرديـــة حيث يحافـــظ الاثنان علـــى أكبر عدد 
من الجواســـيس. وتم الاعتراف بهذه الحقيقة 
ضمنيا عندما كانت فيينا وجهة للقيام بعملية 

تبادل الجواسيس الأربعة عشر.
ويقـــول بوبي ”إن الحياة هنا هي جزء من 
ثقافة فيينا، المجتمع في العاصمة النمساوية 
مبني على الغموض وأشخاص يعيشون على 
الأســـرار. فإذا كان لديك ســـر في فيينا، فأنت 

أحدهم“.

أسرار

فيينا.. مدينة الموسيقى والأحلام والجواسيس أيضا

بورصة معلومات
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معظم أنشطة التجسس العالمية 
التي تتم في العاصمة النمساوية 
فيينا قانونية. وفي بعض الأحيان 

يمكن النظر إلى فيينا على أنها 
مصممة ليكون الفرار سريعا منها 

بعد ارتكاب جريمة

سيندني أوتيس

} صنفت وكالة الاستخبارات الوطنية 
الألمانية النشاط المخابراتي الإيراني في 

ألمانيا كثاني أكبر وأنشط عمليات تجسس 
في البلاد بعد النشاط الروسي. وأثبتت 

تحقيقات أجهزة الاستخبارات الأوروبية 
بكل من برلين وباريس وبروكسل، أن 

أسدالله أسدي، المستشار الثالث للسفارة 
الإيرانية في فيينا، هو المسؤول عن محطة 

وزارة المخابرات الإيرانية في فيينا وأنه 
شغل هذا المنصب منذ يونيو 2014 وقام 

بتنسيق أنشطة جميع محطات المخابرات 
الإيرانية في أوروبا، قبل أن يتم اعتقاله في 

ألمانيا، في شهر أغسطس الحالي.
وتستخدم إيران سفاراتها وبعثاتها 
الدبلوماسية في الخارج، غطاء لأنشطة 

أجهزة استخباراتها، مستفيدة من 
حق الحصانة الدبلوماسية. كما تنشط 
طهران استخباراتيا من خلال واجهات 

عديدة تعمل في الخارج، أبرزها الشركات 
التجارية، الاستيراد والتصدير وشركات 

الصيرفة والسياحة، من أجل عقد الصفقات، 
للحصول على قطع الغيار المحظورة ضد 

برنامجها النووي وبرنامج الصواريخ 
البالستية، مقابل تحقيق صفقات سرية 

لتصدير النفط.
وكشف تقرير استخباراتي ألماني 
أن إيران سعت للحصول على مكونات 

لبرنامجها الصاروخي من ألمانيا بشكل 
غير مشروع، ضمن محاولات مستمرة 

لتعزيز قدراتها الصاروخية في وقت يحتج 
فيه شعبها ضد سياسات النظام على خلفية 

استفحال أزمات الاقتصاد المخلفة لنسب 
فقر عالية.

وذكر التقرير أنه في ما يتعلق بالجهود 
الإيرانية غير القانونية للحصول على 

تكنولوجيا الصواريخ، فإن أنشطتها في 
الغالبية العظمى من الحالات، لم تحدث 

عبر تسليم أي بضائع معينة. ووفق 
تقرير شمال الراين- وستفاليا الألمانية، 
يوجد 105 أعضاء في ميليشيا حزب الله 
في ألمانيا، حيث يقومون بجمع الأموال 
وتجنيد أعضاء جدد، فيما سجل تقرير 

المخابرات زيادة في صفوف مؤيدي حزب 
الله في الولاية مقارنة بالأعوام السابقة.

وقالت وكالة الاستخبارات الداخلية 
الألمانية إن إيران زادت قدراتها الهجومية 
الإلكترونية وإنها تمثل خطرا، مشيرة إلى 
أنه تم رصد الكثير من مثل هذه الهجمات 

على أهداف ألمانية بين 2017 و2018. 
واستهدفت هجمات إلكترونية يعتقد أن 
مصدرها إيران، بشكل أساسي الحكومة 
الألمانية والمعارضين ومنظمات لحقوق 

الإنسان ومراكز أبحاث وصناعات الطيران 
والدفاع والبتروكيماويات.

وتتبع محطات المخابرات في السفارات 
الإيرانية في الدول الأجنبية مباشرة 

منظمة الاستخبارات الخارجية والحركات 
في وزارة المخابرات الإيرانية. ويقع فرع 
هذه المنظمة في وزارة الخارجية بطهران 
ويشار إليها باسم “الإدارة العامة لدراسة 

التقارير“؛ ومختلف محطات المخابرات في 
سفارات النظام في الخارج على اتصال مع 

هذه الإدارة العامة.
ويعرف مكتب التقارير هذا أيضا 

بالرمز 210. ولهذه الإدارة مكتبان وقسم 
يسمى التحقيق مع الإيرانيين خارج البلاد 

وكل من هذين المكتبين مسؤول عن عدد 
من البلدان. ويتم إرسال نسخ من جميع 

التقارير إلى الإدارة العامة. وذكر تقرير 
للمعارضة الإيرانية في باريس أن سفارة 

إيران في النمسا هي المحطة المركزية 
لوزارة المخابرات الإيرانية في أوروبا، 
موضحا أنه قبل عام 1999 كانت سفارة 
إيران في بون المحطة المركزية لوزارة 

المخابرات في أوروبا، لكن النظام اضطر 
إلى وقف نشاطاتها كمقر مركزي لمخابراته 

في أوروبا لسنوات عديدة ثم اختار فيينا 
مقرا بديلا في أوروبا.

وأكدت صحيفة دي برسه النمساوية 
أن فيينا أصبحت مليئة بجواسيس إيران، 
مشيرة إلى أن بضعهم إيرانيون والآخرون 

مواطنون من دول أخرى. وكانت مكتبة 

الأبحاث في الكونغرس الأميركي أعلنت أن 
عدد الجواسيس الإيرانيين في النمسا فقط 

قد تجاوز الـ100عميل.
وقامت المحكمة العليا في برلين 

خلال شهر يناير 2018 بسجن المواطن 
الباكستاني حيدر مصطفى النقفي لمدة 

أربع سنوات وثلاثة أشهر بعد ثبوت 
قيامه بالتجسس لفائدة إيران وتكليفه 

بمراقبة أشخاص ألمان، وأجانب تابعين 
لحلف شمال الأطلسي. ودفعت عمليات 

التجسس الإيرانية وزارة خارجية ألمانيا 
إلى استدعاء السفير الإيراني في برلين، 
وأبلغته رفض الأنشطة التجسسية ضد 
أشخاص مؤيدين لإسرائيل في ألمانيا.

وتواجه إيران في الوقت الحاضر أزمة 
في تمويل سفاراتها والعاملين فيها، بسبب 
الأزمة المالية التي تعيشها. وهذا ما يرجح 

أن تقوم طهران بكل ما بوسعها للحصول 
على العملة الصعبة، لتأمين احتياجاتها. 

وعادة ما تطلب الدول والأنظمة 
الشمولية من أجهزة استخباراتها وضع 

”هدف“ الحصول على العملة الصعبة، 
وهذا جزء جديد من خارطة أهداف 

محطاتها الاستخبارية القادمة.

النمسا مركز المخابرات الإيرانية في أوروبا

إيران تستخدم سفاراتها وبعثاتها 
الدبلوماسية في الخارج، غطاء 
لأنشطة أجهزة استخباراتها، 

مستفيدة من حق الحصانة 
الدبلوماسية

جاسم محمد
باحباحث في قضايا الإرهاب والاستخبارات

العاصمة النمساوية أصبحت 
منذ الحرب الباردة مركزا 

دوليا لعمل المخابرات ومعقلا 
للجواسيس ما جعلها إطارا 
مكانيا مفضلا لإخراج أشهر 

الأعمال السينمائية حول 
الجاسوسية
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وجوه

} تتواصل اليوم، في العاصمة الأردنية عمّان، 
تصريحات محمد العـــلاّف مدير هيئة النزاهة 
ومكافحة الفســـاد، حول الدور والجهد اللذين 
تبذلهما الهيئة في ترسيخ مفاهيم وقيم جديدة 
تتمحور حول أهمية النزاهة في كفاية الأجهزة 
والمؤسســـات الحكومية واســـتمرارها تقديم 
الخدمـــات للمواطـــن بعدالة وعلـــى أتم وجه، 
إضافـــة إلى الســـعي الحثيث إلـــى خلق بيئة 
وطنية نزيهة مناهضة للفســـاد، ولِما لذلك من 
أهميـــة كبرى في إغلاق باب واســـع من أبواب 

هدر المال العام.

رجل مكافحة الفساد كان قد تقاعد من سلك 
القوات المســـلحة الأردنية عام 2007، وكان في 
حينها يشـــغل منصب آمر كلية الدفاع الوطني 
المَلِكية مساعدا لرئيس هيئة الأركان المشتركة، 
ومشـــرفا على نظـــام التخطيط الاســـتراتيجي 
والأمني للجيش، وعُيّن في عام 2010 مستشارا 
في الديوان المَلِكي، ثم شـــغل العلاّف مناصب 
عـــدة حيث كان ســـفيرا فـــي وزارة الخارجية، 
ومستشارا في رئاسة الوزراء، ومندوب الأردن 
الدائم لدى الأمم المتحدة قبل أن تقرر الحكومة 

إحالته الى التقاعد مرة أخرى.
لكن العلاّف، المعـــروف بصلابته، وقدراته 
النادرة في التخطيط الاستراتيجي، ظل ضمن 
دائرة اهتمامات المرجعيات العليا، لما يتمتع 
به من كفـــاءة وخبـــرات إدارية تؤهلـــه للقيام 
بمهمات صعبة، وفي ضوء ذلك صدرت الإرادة 
المَلِكية بتعيينه رئيســـا لهيئة مكافحة الفساد 
ها  في عام 2015، ليتحمل عبء مهمة شاقة، تحفُّ
الكثيـــر مـــن الحساســـيات والإشـــكالات، ذلك 
كونها ذات تأثير كبير لدى الرأي العام، تتعلق 
بضرورة نبش أضابير تراكمت على مدى عقود 
ماضيـــة، وفي الوقت نفســـه ملقى على عاتقيه 
بها التأســـيس لخلق أنمـــاط جديدة من العمل 

وفق معايير ورؤى جديدة.

الفساد ظاهرة عابرة
الفساد ظاهرة عالمية، لا تخص مجتمعا أو 
دولـــة بعينها، ولا حتى حقبة تأريخية من دون 
أخـــرى، لكنه استشـــرى في مؤسســـات الدولة 
بشـــكل موســـع في القـــرن الماضـــي تحديدا، 
لاتساع مؤسسات القطاع العام وزيادة المهام 
التي تولتهـــا الدولة من جهة، ومن جهة أخرى 

اتّساع نطاق الرقابة بما في ذلك اتساع نطاقات 
التواصل والإعلام، ما أســـهم في الكشـــف عن 
عمليات التعدي على المال العام أو اســـتغلال 
الصلاحيـــات المعطـــاة للموظفيـــن لتحقيـــق 

مكاسب خاصة.
الممارســـة  ضعـــف  أن  إغفـــال  يمكـــن  لا 
الديمقراطية يعد من الأسباب المهمة التي أدت 
لتفشـــي ظاهرة الفســـاد، ولقد ترابطت ظاهرة 
الفســـاد بشـــيوع حالات الاســـتبداد السياسي 
أو الدكتاتوريـــة في العديد مـــن البلدان، وذلك 
لغياب الجهات الرقابية المســـتقلة عن السلطة 
التنفيذية وأولوياتها السياســـية، فهي تغض 
ـــب  الطـــرف عامـــدة متعمدة عـــن عمليات تكسُّ
المســـؤولين، لكســـب ولائهـــم وولاء قواعدهم 

الشعبية.
يقـــول العلاّف في أكثر من مناســـبة إنه تم 
القضـــاء علـــى الفســـاد الكبير في مؤسســـات 
الدولـــة، فلم يعد متاحا فـــي ظل تطور الأجهزة 
الرقابية وتعددها مجالٌ لقيام بعض المتنفذين 
باســـتغلال مواقعهـــم للتكســـب والتربح، لكنه 
يؤكـــد أن المهمـــة الأصعـــب الآن تتجلـــى في 
مواجهة الفســـاد الصغير، الذي يشـــمل حسب 
العلاف الوســـاطة والمحســـوبية، فـــلا بد من 
خلخلة الحاضنـــة الثقافية لهـــذه الآفات التي 
أسهمت في توسع الترهل الإداري وبطء الأداء 

في تقديم الخدمات للمواطنين.
ويعيد بعض المختصين أســـباب تفشـــي 
ظواهر غير حضارية، مـــن أجل الحصول على 
الخدمات والحقوق من مؤسســـات الدولة، إلى 
طبيعة التركيبة الاجتماعية، المتمثلة بالتوزيع 
الســـكاني، والســـطوة التـــي تمتلكهـــا بعض 
مكونات التشكيلة الاجتماعية، وبالتالي تبادل 
المنافع بين أفرادها الذين أصبحوا اليوم عماد 
بيروقراطية الدولة تحت عنوان الولاء العائلي، 
على حســـاب المصلحة العامة، ما يســـهم في 
انتشار الوساطة في مجتمعات البلدان العربية 
عمومـــا، وأيضا يتـــم تقبلها وعـــدم اعتبارها 
فســـادا، لكن هذا التصور ظل قاصرا عن رؤية 
الصورة بـــكل أبعادهـــا السياســـية، حيث تم 
ترســـيخ هذه الأنماط سياســـيا، من قبل جهات 
نافذة، لكســـب التأييد الشـــعبي لغايات إيجاد 
بدائل عن الشـــرعية المنقوصة لســـيادة بعض 

الطبقات الاجتماعية.

التحرك السري
تطـــورت خـــلال العشـــرة أعـــوام الماضية 
مهمة الهيئة في مكافحة الفســـاد، حيث لم تعد 
قسما في دائرة المخابرات العامة، بل أصبحت 
تتمتع باســـتقلالها الإداري والقانوني الكامل، 
وتعمل حســـب العلاف على قطـــع الطريق عن 
وقـــوع الجريمة الاقتصادية مســـبقا، وذلك في 
حـــال توفـــر المعلومات للهيئة عـــن نية بعض 
الأشخاص للقيام بعمليات مالية أو إدارية غير 
مشـــروعة، أو وجود ثغرات إداريـــة أو رقابية 
تفتح المجـــال لوقوع مثل هذه المخالفات، فإن 
الهيئة تبادر لتنبيه المسؤولين للحيلولة دون 

وقوع أي عمليات فساد.
يبرر العلاف التحرك بسرية في الإجراءات 
والتحريـــات التي تقـــوم بها الهيئـــة ولا يرى 
فيها تناقضا مع الشفافية أو حق المواطن في 
الحصـــول على المعلومة، ذلك أن هيئة النزاهة 
والفســـاد جهـــة تقوم بـــدور تحقيقـــي وليس 
قضائيا، فتحافظ على سمعة المشتبه بهم كونه 
لم تصدر بحقهم أحـــكامٌ قضائية، وأن القضاء 
هـــو صاحب الكلمة الفصل في هذه الشـــبهات، 
وحتـــى لا تســـتغل المعلومـــات التحقيقية في 

إطار حمـــلات اغتيال الشـــخصية أو 
التشـــهير بالخصوم السياسيين من 
قبـــل خصومهم، فـــإن الهيئة تحافظ 
علـــى خصوصيـــة المتهميـــن كونهم 

أبرياء حتى تثبت إدانتهم.

 هل القضاء مستقل أساسا
رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد 
قال لوســـائل إعلامية محليـــة مؤخرا إن 
الهيئـــة تحـــرص علـــى أن يكـــون الدور 
الوقائي أســـاس عملها، باعتباره وسيلة 
تمنـــع الفســـاد وتقلـــل من أضـــراره في 
تشـــويه صـــورة الوطن. وأضـــاف ”إننا 

نفكك كل أســـبوع حالة فســـاد أو شبهة ما 
يُرتّـــب على الهيئـــة أعباء كبيـــرة، تتطلب منا 
المشاركة مع وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة 
لتخفيفهـــا مـــع أن الكثيـــر من الحـــالات التي 
يتناولها الناس وبعض الوسائل الإعلامية ما 

هي إلاّ انطباعية“.
هذا الأمـــر يقودنا مباشـــرة إلـــى ضرورة 
اســـتقلال القضاء، وهـــو ما أســـهم فعليا في 
الحـــد مـــن الجريمـــة الاقتصاديـــة والإدارية، 
حيـــث مـــن المعلـــوم أن القضاء فـــي الأنظمة 
المتخلفـــة يخضع لـــلإرادة السياســـية، وهذا 
يعوق مقاضاة ومحاســـبة الفاسدين من جراء 
التعاون داخل شبكة المسؤولين الضالعين في 
عمليات فساد ممتدة كبرى، ولطبيعة التسلسل 
فـــي منظمات الفســـاد الإداري التي تهدد باقي 
الحلقـــات في حال تم تهديـــد إحداها، ما يدفع 
منظومـــة الفســـاد للتغلغل في كافة ســـلطات 

الدولة لحماية مصالحها.
ويظهر انتشار الفســـاد حالة ضعف الدور 
الرقابـــي، وعدم القدرة على ممارســـة عمليات 
التدقيـــق المحاســـبي والإداري لعـــدم وجود 
الجهة الرقابية القادرة على الضبط والسيطرة 
علـــى العمليـــات الإدارية والمالية المتشـــعبة 
في إدارات المؤسســـات المختلفة، فقد اقتصر 
هذا الدور إلى ســـنوات طوال على ما يقوم به 
ديوان المحاســـبة بمحدودية كادره وإمكاناته، 
ولعدم استقلاليته الكاملة، فكيف لجهة رقابية 
علـــى جهة تنفيذية أن تكـــون خاضعة لها، فقد 
ظل ديوان المحاســـبة لفترة طويلة تحت إمرة 
رئاســـة الحكومة بينما الوضـــع الصحيح أن 
يتبـــع للجهة المخولة دســـتوريا بالرقابة على 

السلطة التنفيذية.
لا يمكـــن التغاضـــي، من جانـــب آخر، عن 
الإعـــلام ومنظومـــات التواصـــل الاجتماعـــي 
كشـــركاء في إنجـــاز عملية الرقابـــة المحكمة، 
بغض النظر عن التوسع في الحديث عن اغتيال 
الشخصية، في الأوساط السياسية، فالعمل في 
مجال السياسة وحقول العمل العام لا يحصن 
المكلفين بهذه المهمات من المساءلة، بل يجب 
أن تكون المســـألة طبيعية لمن يتصدى للعمل 

العام، وبوجود القضاء العادل المستقل تكون 
الكلمـــة الفصـــل، فلا مجال للتهـــاون في إدارة 

المصالح والمؤسسات والخدمات العامة.

استرجاع القيم 
وحســـب ما يؤكـــد رئيـــس هيئـــة النزاهة 
ومكافحة الفســـاد، دائما، فإن الهيئة تعمل على 
إنفاذ القانون دون النظر إلى الأشخاص ومواقع 
نفوذهـــم، وفق محاور الاســـتراتيجية الوطنية 
للهيئة 2025-2017 وهي الخطة المعنية بحماية 
مـــوارد مؤسســـات الدولة والاقتصـــاد الأردني 
وتتضمن مشروعات تنظر الهيئة لتحقيقها في 

النهاية.
يســـعى العـــلاف إلى بنـــاء أواصـــر الثقة 
مـــع المجتمع، فقـــد ظلـــت عمليات محاســـبة 
المسؤولين الفاســـدين محفوفة بالشك، ويعود 
ذلك لاتســـاع الهوة بيـــن ما يتـــم الحديث عنه 
في وســـائل الإعلام وما يتم تطبيقه على أرض 
الواقع، ما وسّـــع فجوة الشـــك الشعبي بجدية 
التوجه لاجتثاث الفســـاد، حيث ظـــل يرتع في 
مؤسسات الدولة طوال العقود الماضية، في ظل 
الضعف الإداري الذي تحكّم بهذه المؤسســـات 
وتسبب في حالات فســـاد كبيرة وصغيرة على 
حد الســـواء، إضافة إلى انتشار حالات الرشوة 

والوساطة والمحسوبية على نطاق واسع.
وتعمـــل الهيئة على ترســـيخ ثقافة جديدة 
تواجـــه بعض الآفات الاجتماعية التي شـــكلت 
تقبـــلا عاما يتســـاهل مـــع تبـــادل المنافع بين 
المســـؤولين على حســـاب المصلحـــة العامة، 
ولهـــذا تم التعاون مـــع وزارة التعليـــم العالي 
من أجـــل دعم طـــلاب الجامعـــات وتحصينهم 

ضد المحســـوبية والوســـاطة، التي 
تتنافى مع القيم والأخلاق الســـوية، 
حيـــث عقـــدت النيـــة علـــى تضميـــن 
مســـاقات التعليم الجامعي موادا عن 
النزاهة ومكافحة الفســـاد، وتم توقيع 
مذكرة تفاهم تنص علـــى التعاون بين 
الفريقين للاستغلال الأمثل للجهود 
المتاحة  والمـــوارد  والإمكانات 
لهما، وتنســـيق الجهود لتنفيذ 
الوطنية  للاستراتيجية  أمثل 
للنزاهة ومكافحة الفســـاد، 
التوعيـــة  مجـــال  فـــي 
والتثقيـــف والدراســـات 
واستطلاعات  والأبحاث 
الرأي، ومـــن أجل تبادل 
المعلومـــات للإســـهام 
النزاهـــة  تعزيـــز  فـــي 
ومكافحة الفساد والوقاية 
بالمؤسســـات  الثقة  وتعزيـــز 

الوطنية.
مـــن أبـــرز الأهـــداف الآن تفعيل 
منظومة القيم والقواعد السلوكية في 
الإدارة العامة وضمان تكاملها، والتأكد من 
أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن بجودة 
عاليـــة وشـــفافية وعدالـــة، إضافة إلـــى التأكد 
مـــن التـــزام الإدارة العامة بمبادئ المســـاواة 

والجدارة والاستحقاق وتكافؤ الفرص.
يتحـــرك العـــلاف اليـــوم بقـــوة مدعومـــة 
بالإرادة السياســـية الجادة لقطع شأفة الفساد 
والمحســـوبية، خصوصـــا في ظل مـــا تعانيه 
المالية العامة للدولة من شح للموارد، فيمضي 
العـــلاف فـــي طريقـــه الطويـــل، وهـــو يعلم أن 
الظـــروف لم تكـــن مهيأة لمحاربة الفســـاد كما 
هي اليـــوم، فقد حصلت هيئة النزاهة ومكافحة 
الفســـاد، خلال الشـــهر الأخير، على دعم مَلِكي 
صريح، طالبها بكســـر ظهر الفساد، خصوصا 
بعد ظهـــور شـــبكة تزويـــر وتصنيـــع الدخان 
وما أحاط بهذه العملية من نقاشـــات واســـعة، 
حول قـــدرة مجموعات الفســـاد علـــى اختراق 
مســـتويات الإدارة الرســـمية، والقيام بعمليات 
تهرب ضريبي كبرى، أصبحـــت اليوم منظورة 

في القضاء.

مرحلة أردنية حرجة تفرض الضرب على الأيدي الخفية
محمد العلاف

ف بمكافحة الفساد جنرال صلب مكلَّ

محمد قبيلات

[ انتشار الفساد يظهر حالة ضعف الدور الرقابي، وعدم القدرة على ممارسة عمليات التدقيق المحاسبي والإداري لعدم وجود الجهة 
الرقابية القادرة على الضبط والسيطرة على العمليات الإدارية والمالية المتشعبة.

[ الظروف الأردنية لم تكن مهيأة لمحاربة الفســـاد كما هي اليوم، فقد حصلت هيئة النزاهة ومكافحة الفســـاد، خلال 
الشهر الأخير، على دعم مَلِكي صريح، طالبها بكسر ظهر الفساد.

هيئة مكافحة الفساد لم تعد 
قسما في دائرة المخابرات 

العامة، بل تطورت خلال العشرة 
أعوام الماضية، وأصبحت تتمتع 

باستقلالها الإداري والقانوني 
الكامل، وتعمل حسب العلاف على 

قطع الطريق على وقوع الجريمة 
الاقتصادية مسبقا

العلاّف معروف بصلابته، وقدراته 
النادرة في التخطيط الاستراتيجي، 

ظل ضمن دائرة اهتمامات 
المرجعيات العليا، لما يتمتع به 

من كفاءة وخبرات إدارية تؤهله 
للقيام بمهمات صعبة، وفي ضوء 

ذلك صدرت الإرادة المَلِكية 
بتعيينه رئيسا لهيئة مكافحة 

الفساد، ليتحمل عبء مهمة شاقة، 
ها الكثير من الحساسيات 
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إطار حمـــلات اغتيال الشـــخصية أو
التشـــهير بالخصوم السياسيين من
قبـــل خصومهم، فـــإن الهيئة تحافظ

علـــى خصوصيـــة المتهميـــن كونهم 
أبرياء حتى تثبت إدانتهم.

هل القضاء مستقل أساسا
رئيس هيئة النزاهة ومكافحة الفساد
قال لوســـائل إعلامية محليـــة مؤخرا إن
الهيئـــة تحـــرص علـــى أن يكـــون الدور
الوقائي أســـاس عملها، باعتباره وسيلة 
تمنـــع الفســـاد وتقلـــل من أضـــراره في 
”إننا  تشـــويه صـــورة الوطن. وأضـــاف

نفكك كل أســـبوع حالة فســـاد أو شبهة ما 
يُرتّـــب على الهيئـــة أعباء كبيـــرة، تتطلب منا

ب و بوع

المشاركة مع وسائل الإعلام ومؤسسات الدولة
لتخفيفهـــا مـــع أن الكثيـــر من الحـــالات التي
يتناولها الناس وبعض الوسائل الإعلامية ما

إلاّ انطباعية“. هي
س ه و وي

هذا الأمـــر يقودنا مباشـــرة إلـــى ضرورة
اســـتقلال القضاء، وهـــو ما أســـهم فعليا في
ية والإدا ة الاقتصادي ة يم ال ن م د تكونال تقل الم العادل القضاء ود وبو العا

ضد المحســـوبية والوســـاط
والأخلاق الس تتنافى مع القيم
حيـــث عقـــدت النيـــة علـــى تض
مســـاقات التعليم الجامعي مو
النزاهة ومكافحة الفســـاد، وتم
مذكرة تفاهم تنص علـــى التعا
الفريقين للاستغلال الأمثل
ا والمـــوارد  والإمكانات 
لهما، وتنســـيق الجهود
ا للاستراتيجية  أمثل 
للنزاهة ومكافحة ال
الت مجـــال  فـــي 
والتثقيـــف والدر
واستط والأبحاث 
الرأي، ومـــن أجل
المعلومـــات للإ
ال تعزيـــز  فـــي 
ومكافحة الفساد و
بالمؤس الثقة  وتعزيـــز 

الوطنية.
مـــن أبـــرز الأهـــداف الآن
منظومة القيم والقواعد السلو
الإدارة العامة وضمان تكاملها، والت
أن الإدارة العامة تقدم الخدمة للمواطن
ى إل إضافة ة وعدال فافية وش ة عالي



} تقيـــم في بيئتـــين. في ثقافتـــين. في عالمين 
وليـــس بينهما. نجحت فـــي أن تجمع غربتها 
وحنينها في ســـلة واحدة وهي الســـلة ذاتها 
التي جمعت فيها الصحراء والغابة في خيال 

عالمها. 
لا تفكـــر بهويتهـــا ما دامـــت تعمق في كل 
لحظة تفكير صلتها بالرســـم. ســـيكون لديها 
دائمـــا فائـــض من الأحـــلام يكفي لكـــي يهب 
التجريد الذي تمارســـه بدعة وخفة قوة تؤكد 
من خلالها هويتها التي تستمد عناصرها من 

شخصيتها. 
المرأة التي انتصرت على الضياع بالرسم 
كانت متمرّدة على كل شـــيء. على الرسم أولا. 
منذ بدء مســـيرتها الفنية توزعت اهتماماتها 
بين الرســـم وفن الأداء. وهو ما جعلها تنعش 
حياتهـــا بالحركة، مـــا أضفى على رســـومها 

طابعا حركيا. 
الفنانة الإماراتية فاطمـــة لوتاه تعرف أن 
وجهها الحقيقي لا يمكن أن يختصره ظهورها 
في لحظة بعينها. وجهها هو كل الوجوه التي 
ظهـــرت من خلالها. لذلك تفضـــل أن تلعب مع 
الأطفال في ورش عمل، تســـتعيد من خلال تلك 

الورش براءة وجه أخذته مرايا تحولاتها. 

مشـــت علـــى المســـرح بقدمـــين واثقتـــين 
وشغفت بالشـــعر باحثة عن لحظة توازن بين 
العقل والعاطفة. من المســـرح والشعر وصلت 
إلى الرســـم محمّلـــة بخيال الصـــور، بظلالها 
التي كانت تشـــكّل خزينـــا وجدانيا في ذاكرة، 
ستكون مفتوحة على شوارع لا تنتهي في مدن 

لا تتشابه. 
وحـــين اســـتقر بهـــا الحـــال فـــي فيرونا 
الإيطاليـــة لم تلتفـــت إلى بلادهـــا باعتبارها 
البلاد التي هناك. فلا شـــيء مع الرسم يسمح 

بالنســـيان. لم تلجأ إلى فكرة أن تكون وسيطا 
أو أن تنشـــئ عالما وســـطا. أبقت كل في مكانه 
حين أدركـــت أن كل ما تحتاجـــه أن تكون لها 

خطوتان. خطوة هنا وخطوة هناك.
أما أين الهُنا وأين يقع الهُناك؟ فهو سؤال 
لم تشعر بالحاجة إلى البحث عن إجابة عليه. 

سيكون الـ(هنا) معها أينما كانت.
مغامـــرة لوتـــاه فـــي الحيـــاة هـــي ذاتها 
مغامرتها في الرســـم. رحيل مستمر في المكان 
الذي يُســـمى مجـــازا، غير أنه لا يملك اســـما 
حـــين يتعلق الأمر بحقيقته الروحية. أن تكون 
مســـافرا دائما فإن شـــيئا من التحليق يعلق 

بروحك كما لو أنه جزء منها. 
لوتـــاه المســـافرة بـــين مكانـــين وثقافتين 
وعالمتين تعرف أن كل ما تفعله يمكن اختصاره 

بتلويحة روح هائمة. 

فنانة الأداء الغاضبة

ولـــدت لوتـــاه فـــي دبـــي عـــام 1955. منذ 
طفولتها كان الرسم خيار حياتها الوحيد. بعد 
ســـنة قضتها في بغداد في دراسة الفن قررت 
لوتـــاه الانتقال إلى الولايات المتحدة لدراســـة 
الفن هناك بدءا من عام 1979 لتنهي دراســـتها 
عـــام 1983. بعدهـــا ذهبت لوتاه إلـــى إيطاليا 
لتـــدرس وتقيم في مدينة فيرونا. لا تزال هناك 
حتـــى هذه اللحظة بالرغم من أنها لم تغب عن 

بلدها الإمارات. 
مـــا تعلمتـــه في بغـــداد يُعدّ أساســـيا في 
تجربتهـــا الفنية. هناك تعلمت قواعد الرســـم 
وأحبـــت بغـــداد كما لـــم تحب مدينـــة أخرى. 
ســـنوات الدراســـة الأميركية فتحـــت أمامها 
أبـــواب الحريـــة في اتبـــاع الأســـاليب الفنية 
وصـــولا إلى مـــا يمكـــن أن تعتبـــره علامتها 
الشـــخصية. أمـــا فـــي إيطاليا فإنهـــا تعرّفت 
على الفنـــون المعاصرة وبالأخصّ فني الحدث 

والأداء الجسدي ”بيرفورمنس“.
مزجت لوتاه بين الرسم وفن الأداء، فكانت 
ترســـم أمام الجمهور بعد أن تكون قد اختارت 
القضيـــة التـــي يتمحور حولها ما سترســـمه 
وهي تـــؤدي أمام الجمهـــور دورها الحقيقي. 

وغالبا ما كانت حكاياتها عن النساء. 
بعد سنوات الثمانينات من القرن الماضي 
التي قضتها وهي ترسم بغضب توقفت لوتاه 
عام 1991 عن الرسم ولم تعد إليه إلا عام 2000. 
عرضت أعمالها فـــي باريس مرات عديدة غير 
أنها تشير باعتزاز إلى تجربة العرض المشترك 
مع الشاعرة والرسامة ميسون صقر القاسمي 
فـــي قاعة اليونســـكو. أقامت لوتـــاه معارض 
شخصية في عدد من المدن الإيطالية، غير أنها 

حين أقامت مرســـمها الشـــخصي جعلت منه 
قاعة لعروضها. 

حين صارت تعـــود إلى بلدها الإمارات في 
زيـــارات منتظمة أقامت عددا من المعارض كان 
أهمها ”غزل“ و”نســـاء بعطـــر العود“ غير أن 
اهتمامهـــا بالجانب التفاعلـــي في الفن دفعها 
إلـــى إقامة صالـــة للعروض الفنيـــة في دبي، 
صـــارت تســـتضيف تجـــارب فنيـــة قادمة من 

مختلف أنحاء العالم.

ابنة الحياة بمفاجآتها

لوتـــاه فنانـــة تجريبية. لا تصل إلى شـــيء 
حتى تتركه من أجل البحث عن شيء آخر. فهي 
وإن كانـــت تنظـــر بتواضع شـــديد إلى صفتها 
فنانة فإنهـــا تركز على حقيقـــة أن الفنان يقود 
جمهوره فـــي عملية تفاعل جمالـــي لن تنتهي. 
ذلك لأن الطرفين، الفنان وجمهوره يستمران في 
خوض مغامرة مجهولة النتائج. ”نعرف الباب 
ولا نعـــرف إلى أين يؤدي“ تقـــول الفنانة وهي 

تصف ببلاغة علاقة الفنان بالفن. 
كما فـــي حياتهـــا فإنها في رســـومها تقيم 
علاقـــات بين متناقضات. وهـــي لذلك تميل إلى 
الأسلوب التجريدي. من خلاله يمكنها أن تكون 
فـــي عالمين باعتبارهـــا مواطنة كونيـــة. ولأنها 
تقيـــس الأمور كلها من منطلق روحي فقد كانت 
كل لحظة رســـم تســـاوي لحظة عيش والعكس 

صحيح أيضا. 
تتحول في كل لحظة عيش ويتحول أسلوبها 
في كل لحظة رســـم. لذلـــك فإنها حين عادت إلى 
مدينتهـــا وقد صـــارت أخرى اســـتعادت الروح 
الخارقة التي تجســـدها الصحراء، هناك حيث 
تقيم ذاكرتهـــا البصرية التي لم تمح تفاصيلها 
الأســـفار. ما من شـــيء رســـمته في حياتها إلا 
وكان للصحراء نصيـــب فيه. تلك ذاكرة لا تليق 
إلا برســـامة من نوع لوتاه، تتغير كلما استجد 
شـــيء من حولها. إنها ابنة الحياة التي تعدنا 

بما لا نتوقعه من مفاجآت. 

كل عطر يعيدها إلى البيت

الـــذي أقامته في دبي  في معرضهـــا ”غزل“ 
عـــام 2009 وكانت قد أقامته في وقت ســـابق في 
فيرونا اكتشفت لوتاه الفرق بين أن يكون الفنان 
حروفيا فـــي العالـــم العربي وبـــين أن يعرض 
لوحات حروفية في الغرب. كان ذلك الاكتشـــاف 
بدايـــة لتعرفها علـــى متلقي أعمالهـــا العربي. 
وهي تجربة سنصفها بالصعبة غير أنها كانت 
ضرورية بالنسبة لها. ذلك لأنها في محصلة ما 
فعلته كانت تستلهم عالما يقيم فيه ذلك المتلقي.

النســـاء اللواتي رســـمتهن كنّ نســـاء ذلك 
العالم. 

ما من عطر مر بها إلا وذكّرها بالعطر الذي 
كان أبوهـــا يتركه في بيتهم بعد خروجه. إنها 
كائن يخترقـــه الحنين بطريقة مختلفة. طريقة 
لا يظهر عليها أي أثر من ميوعة رومانســـية. 
تعلمـــت لوتاه الحنين الواقعـــي وهذبته. وها 
هي ترســـم نســـاءها كما لو أنهـــا تثني على 

تولوز لوتريك. 
هناك ما هـــو ثابت في تجربتها. ذلك عالم 
تكشـــف عنه لوحاتها. وهناك مـــا هو متحرك 
وهو ما نســـتدل إليه من خلال أعمالها بتقنية 

الديجيتال. 

لوتاه ليســـت من النوع الذي يغريه البقاء 
في مكان واحد، حقق من خلاله شهرة من نوع 
ما. ما يهمها أن تكون موجودة في قلب حدث، 
يمســـها إنســـانيا. وهو ما وجدته في متابعة 

أحوال الشعوب في منطقتنا. 
حققت من خلال رسومها بتقنية الديجيتال 
والتي كانت تنشـــرها على وســـائط التواصل 
الاجتماعـــي ما كانت تحلم به. الفنان باعتباره 
كائنا تفاعليا. فهي تتفاعل مع الحدث وتصنع 
حدثـــا يتفاعل معـــه جمهورها. وهـــو جمهور 
لـــم يتح لها من قبل التعـــرف عليه ومن المؤكد 
أنها لن تراه. اخترعت فاطمة لوتاه لغة رفيعة 
للتواصل من أجل أن يكون الجمال هو الهدف.

وجوه

احتضنت الألم من أجل الجمال
فاطمة لوتاه  

المسافرة بين عالمين بخطى إماراتية
فاروق يوسف

لوتاه لا تفكر بهويتها ما دامت 
تعمق في كل لحظة تفكير صلتها 

بالرسم. سيكون لديها دائما 
فائض من الأحلام يكفي لكي يهب 
التجريد الذي تمارسه بدعة وخفة 
قوة تؤكد من خلالها هويتها التي 

تستمد عناصرها من شخصيتها
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الثقافي

بانتظار الخراف الآلية
شهود على العصر الرابع

} قبل الزراعة، وفي عصـــر الصيد والالتقاط، 
كانت هناك بدائيـــات ثقافية، ربما اللغة إحدى 
أشـــكالها. مـــا وجـــده الباحثون علـــى جدران 
الكهوف يشـــير إلى أن الرسم كشكل من أشكال 
الفنون، كان موجودا. حاول إنسان ذلك العصر 
التعبير عما يراه، فبدأ بالرسم والهمهمة التي 

سرعان ما تحولت إلى لغة.
مع انطلاقة الثورة الأولـــى، ثورة الزراعة، 
قبل أكثر من ١٢ ألف عام، تطورت أشكال الثقافة 
وزاد التدويـــن والتســـجيل وصـــارت الكتابة، 
بأشـــكالها المختلفة، شـــيئا طبيعيـــا ومألوفا. 
كل الشـــواهد تؤكد على حـــدوث طفرات ثقافية 
كبرى، من الرسم إلى النحت إلى العمارة، وفي 
الثقافة الشفاهية مثل الشـــعر والحكاية، وفي 
الحِرف التـــي تعكس إلى حد كبيـــر مدى تقدم 
المجتمعات وتعقيد حياتها. عاش عصر الزراعة 
معنا طويلا، ولهذا تـــرك بيننا الكثير من الأثر 
الثقافي، والديني أيضا، وهو ما ينعكس يوميا 

الآن في حياتنا.
مـــع الصناعة، أو الثورة البشـــرية الثانية، 
برزت أنماط ثقافية أوســـع وأكثر عمقا وتأثيرا 
في حياة الناس. وإذا كان من الســـهل إحصاء 
إنجـــازات عصـــر الصيـــد والالتقـــاط الثقافية 
بتخطيطات على جدران الكهوف، ومن الأصعب 
جرد عناصـــر الثقافة في العصر الزراعي، فأنه 
من المستحيل تقريبا عد ما أنجزته البشرية في 
العصر الصناعي الذي ابتدأ عمليا في منتصف 
القرن الثامن عشـــر. نفكر بالعصـــر الصناعي 
دائما علـــى أنه عصر المكننـــة الصناعية، لكنه 
أعمـــق مـــن ذلـــك بكثيـــر. كل ما نـــراه الآن من 
تفاصيـــل صغيـــرة وكبيـــرة، هو نتـــاج لتحرر 
الإنســـان من العمـــل اليدوي المكـــرر، وتوجهه 
لغزو آفاق فكرية وثقافية واسعة، وهي واسعة 
لأنها في عمقها الأهم علمية وغير غيبية. عصر 
الصناعـــة والمدن لا يزال هو عصرنا الراهن مع 

لمسات تقنية جديدة.
مـــع المعلوماتيـــة، بجانبيهـــا الكمبيوتري 
والاتصالات، تجزأت الصبغة الصناعية للثقافة 
إلى قطع صغيرة يأخذ كل واحد منا حصته منها 
بالقدر الذي يراه مناسبا، أو يساهم فيها وفق 
ما تمكنه منها قدراته. الثورة البشـــرية الثالثة 
– المعلوماتيـــة، حررت الإنســـان مـــن مركزيات 
الصناعة المعتادة ومركزيـــة المدن وثقافتها بل 
ومركزية الســـلطة. أنت كاتب ومخرج ورســـام 
ومصور ومثقف ومفكر موســـوعي (باستخدام 
محركات البحـــث في كثير من الأحيان) وموزع 

للموســـيقى وتاجـــر أيضا. أنمـــاط الثقافة في 
تغير ملمـــوس، ولا نعرف مســـتقرا لها. ثبتت 
أشـــكال الأثاث والمنازل والألبســـة والسيارات 
فـــي العصـــر الصناعـــي، ولكن ما بـــين أيدينا 
مـــن هواتـــف وأجهـــزة كمبيوتـــر وبرامج في 
تغير مســـتمر شـــكلا ونوعا وقدرات. ومع هذه 

التغيرات، ننتج ثقافة جديدة ومختلفة.
الآن نحـــن على أبواب الثـــورة الرابعة (من 
دون تحديد إن كانت بشـــرية أم غير بشـــرية). 
في كل لحظـــة، هناك برنامـــج كمبيوتري يفكر 
في شـــيء ما. هـــذا يختلف شـــكلا ومضمونا 
عن فكرة برنامـــج الكمبيوتر الذي يقوم بمهمة 
معتـــادة من العصر الصناعي مثل كتابة النص 
على ورقة بطريقة أسلس وبأخطاء أقل. إذا كان 
عصـــر المعلوماتيـــة يتيح لك كتابـــة كتاب على 
شاشـــة كمبيوتر ببرنامج مثل مايكروســـوفت 
التعديـــلات  ويســـهل  الإمـــلاء  ويدقـــق  وورد، 

ويضمـــن وصول النـــص إلى دار النشـــر عبر 
الإيميل بكبســـة زر، فإن العصر الرابع الجديد 
يجعـــل الآلة تكتـــب لنا ولنفســـها ولغيرها من 
الآلات وتســـتنبط القوانـــين الخاصة بالحديث 
لغـــة وصياغة بـــين البشـــر والكمبيوتر، وبين 
الكمبيوتـــر والكمبيوتر. هذا ليس خيالا علميا 
بل حقيقة حلت على عالمنا بأســـرع مما نتوقع. 
الوعـــي (أو الإدراك) الصناعي قضية في طور 
الحدوث ونحن شهود على عصرها مثلما وقف 
أول مـــزارع يبحلق في ســـنبلة زرعها من حبة 
حنطـــة، أو جمهرة من الناس تفرك أعينها غير 
مصدقة وهي ترى الســـيارة تمر بالقرب منهم، 
أو من ســـمع صوتا عبر الراديو أو الهاتف أو 

شاهد أول صورة من على شاشة تلفزيون.
أســـوة بمنظومـــة الطبقـــات الاجتماعيـــة 
والثقافيـــة التي تنشـــأ مع التغيـــرات الكبرى 
والثورات البشـــرية المفصلية، نحن أمام واقع 

”طبقـــي“ جديد يصعب تصنيفـــه. ومثلما ينتج 
أفراد الطبقات المستحدثة ثقافتهم المستحدثة، 
فـــإن من الـــوارد أن نـــرى أنماطـــا جديدة من 
الثقافة. قد تكون فـــي بداياتها محاكية للثقافة 
السائدة، لكنها ســـرعان ما تثور عليها وتعمل 
على تغييرها. المشـــكلة هذه المرة، بالمقارنة بما 
ســـبق من ثورات، أن مناولة الثقافة بين عصر 
وعصر ليســـت مناولة بين أفراد وأفراد، بل بين 

أفراد وشيء آخر خليط بين الفرد والآلة.
اســـتقرأ الإنســـان العصـــر القـــادم حيـــث 
الروبوتـــات الذكية مـــن حولنـــا. وعندما كتب 
الأديـــب الأميركـــي فيليب ك. ديـــك روايته ”هل 
عام ١٩٦٨ ربما  تحلم الروبوتات بخـــراف آلية“ 
كان يجـــول بفكره أن هذه الروبوتات ســـيكون 
فيهـــا الكثير منا ومـــن صفاتنا بمـــا يزيد عن 
الشـــكل والأحلام. لم يفته أيضا أن يتساءل عن 

معنى أن تكون إنسانا.
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لوحة دنيو أحمد علي

هيثم الزبيدي
} لـــم تتعـــرّض طبقة وســـطى فـــي بلد ما كاتب من العراق

للتبـــدّد والنفـــي، كمـــا تعرضـــت الطبقـــة 
الوســـطى في العـــراق، تلك التـــي أُجبرت 
علـــى مغادرة بلدهـــا وفق هيكليـــة للهجرة 
التي تكاد تكون ممنهجـــة ومتواصلة، منذ 
انهيـــار العهد الملكي فـــي العام 1958 حتى 
يومنـــا، عندمـــا اضطـــر الليبراليـــون مـــن 
الأطبـــاء والمهندســـين والمحامين ورجال 
الأعمـــال وأســـاتذة الجامعـــة والمثقفيـــن 
وغيرهم إلى المغادرة النهائية والبحث عن 
أوطـــان بديلة في أرض الله الواســـعة، بعد 
أن ســـبقت ذلك هجرة قسرية ظالمة لليهود 
العراقييـــن، تلتها هجـــرات متعاقبة لأفراد 
الطبقة الوســـطى من الوطنيين والقوميين 
واليســـاريين حتـــى الهجرة الكبـــرى التي 
حدثت في أعقاب الاحتلال الأميركي للعراق. 
وبيـــن هجرة وهجـــرة كان ثمـــة الكثير من 
الأحـــداث والعوامل التـــي عصفت بالعراق 
وجعلت منه حالة استنزاف دائمة للكفاءات 
والعقول والمواهب الجبّارة على مدى أكثر 
من سبعين سنة حتى يومنا هذا الذي نشهد 
فيه تبـــدّدا خطيرا للوطنية العراقية وتفتت 
اللحمـــة المجتمعية وهيمنة قوى الإســـلام 

السياسي الموالية لإيران.
لقـــد أدت تلـــك الهجـــرات المتتالية إلى 
تشـــكل ما يمكن أن نطلق عليـــه طبقة الظل 
الوسطى في الخارج، تتكوّن من مئات آلاف 
العلماء والأطباء والمهندســـين والمحامين 
ورجال الأعمـــال والمثقفين الذيـــن تبوأوا 
أوطانهـــم  فـــي  مهمـــة  ومراكـــز  مناصـــب 
البديلـــة وحققـــوا مكانـــة مرموقـــة نتيجة 
اجتهادهم وحرصهم على تطوير مشاريعهم 
الشـــخصية، لكن مع ذلك بقـــي العراق الأم 
يسكن تحت جلودهم ويعرّش في ضمائرهم 
وقلوبهم ويأكلهم الحيف عليه وعلى ما حلّ 

به من محن ورزايا.
لقـــد بـــدأت طبقـــة الظـــل هذه تتشـــكل 
بوضوح أكثر وتزداد وشـــائجها وتتجسد 
لحمتها في العقديـــن الأخيرين، على الرغم 
من انتشارها الجغرافي الواسع في عشرات 
البلـــدان، ويعـــود هـــذا التشـــكل لســـببين 
رئيسيين، أولهما تكالب المخاطر الجسيمة 
علـــى العراق الأم أكثر مـــن أي وقت مضى، 
وثانيهما انتشـــار وسائل التواصل التقنية 
الحديثة التي أتاحت لملايين العراقيين في 
الخارج التواصل في مـــا بينهم والتعريف 
الوطنيـــة  همومهـــم  وتبـــادل  بمنجزهـــم 
ومحاولتهـــم إقامـــة مـــا يمكن أن نســـميه 
الثقافة العراقيـــة الرديفة ومؤازرة بعضهم 

البعض.
لكن علـــى الرغم من ذلك بقيت شـــرائح 
واســـعة في المنافي خارج دائـــرة الضوء، 
إمـــا لزهد أصحابهـــا بالشـــهرة والتعريف 
وتركيزهـــم على مشـــاريعهم الخاصّة، وإما 
لعدم وجود مؤسســـات ناشـــطة تعمل على 
التوثيـــق والمتابعـــة والتعريـــف من أجل 
الاحتفـــاء والتكامل وإدامة الصلة الوطنية. 
حتى خرج علينا الشاعر والإعلامي العراقي 
الناشـــط عبدالحميـــد الصائح بمشـــروعه 
الرائـــد والمبتكـــر الذي أســـماه ”مشـــروع 
الذي أراد به شحذ  عصر النهضة العراقي“ 
الوشائج وتسليط الضوء شخصيات فاعلة 
ومتفوقـــة فـــي مجالاتها، بعضهـــا معروفة 
للجميع وبعضها الآخر يتوارى خلف أستار 
الأخلاقي،  والســـمو  والقناعـــة  التواضـــع 
وحتـــى لا نفجع بيـــن الحيـــن والآخر بنبأ 
رحيل فلان العالم أو فلانة الفنانة العظيمة 
ونبدأ بتعـــداد مآثرهم وإنجازاتهم وســـط 
مشـــاعر الأســـى والحزن. لذا كان مشـــروع 
عبدالحميد الصائح مشـــروع حياة قبل أن 
يكون مشـــروع وطن، فـــأن نحتفي بالأحياء 
مـــن مبدعينا فـــي جميع المجـــالات ونرفع 
القبّعـــة لإنجازاتهـــم في خدمة الإنســـانية 
قبل الوطنية العراقية، لهو حاجة وضرورة 
ملحّة لتجســـيد ملامح تلـــك الوطنية، كي لا 
ييأس عراقيو الداخل من المســـتقبل طالما 
ظلـــت تلـــك الوشـــائج مترابطـــة ومتّصلة. 
يقـــول الصائح فـــي حيثيات مشـــروعه ”لا 
تَخـــف من الأســـئلة، لأن الأســـئلة هي التي 
أنتجـــت الحضـــارة والعلمَ والديـــنَ والفن 
والجمـــال. اقـــرأ عن أي شـــيء، معك جهاز 
الهاتف ومعك وســـائل البحث الميسرة عن 
أي موضوع تختار، هناك عراقيون يقضون 
الليل والنهـــار حتى يوصلوا لـــك أفكارهم 
وجهودهـــم ولا يصلونك فتعال إليهم.. اقرأ 
ملحمـــة كلكامش، والخليقـــة البابلية، اقرأ 
القصص والروايات وجادل بما يمليه عليك 

عقلك الثمين“.

عصر النهضة العراقي

محمد حياوي
كاتب من العراق

ر

الإسلاميون الجزائريون يعودون

ب الظلام
ّ
من بوابة الثقافة يتسر

} مع اقتراب موعد الانتخابات الرئاسية في 
الجزائر والمرتقبة فــــي ربيع 2019، وغموض 
المشهد السياســــي تماما، وتردي الخطابات 
السياســــية لزعمــــاء الأحزاب علــــى اختلاف 
ألوانها، دخل الإسلاميون في الجزائر مرحلة 
”تسخين“ العضلات، بإطلاق بالونات اختبار 
في الكثير من المدن، انتظارا لرد فعل السلطة.

وقد تحرّك الإسلاميون هذه المرة من باب 
”الثقافــــة“، والعلاقــــة العدائية مــــا بين ثقافة 
التنوير والإســــلاميين لها تاريــــخ طويل في 
الجزائر كما فــــي العالم العربــــي والمغاربي 
والإسلامي، منذ أزيد من سنة انطلقت الحملة 
الإســــلامية ضد الكتاب والفنانين في مرحلة 
جديدة هي مرحلة ما بعد العشــــرية السوداء 
الســــلفيين  أحــــد  قــــام  حيــــث   ،(2000-1990)
والمدعو عبدالفتاح حمداش بتكفير الروائي 
والإعلامي كمال داود على خلفية نشره رواية 
”ميرســــو تحقيق مضاد“ والتي عرفت نجاحا 
أدبيــــا لافتا في أوروبا وأميــــركا، وطالب هذا 
السلفي برأس الروائي، وهو ما جعل الطبقة 

المثقفة تتجنّد إلى جانب الكاتب.
وقد حكمت محكمة وهران لصالح الروائي 
كمال داود وأدانت الشــــيخ السلفي، وبصدور 
هذا الحكم المخيب لآمالهم عاد الإســــلاميون 
إلــــى جحورهم وبــــدأوا في مراقبة الســــاحة 
واختيار فرصة أخرى لاســــتعراض عضلاتهم 
ولتذكير الشارع بوجودهم، فكان يوم ”تمثال 
نافــــورة مدينة ســــطيف“ يوما آخــــر من أيام 

الإسلاميين وفيه هاجم أحد المتطرفين تمثالا 
لامرأة منصوب وسد الساحة التاريخية لهذه 
المدينــــة، وهو يمثل رمزهــــا وفخر مواطنيها 
ومقصــــد كل زائــــر لهذه المدينــــة، وتمكن من 
تحطيم بعض أجــــزاء التمثال بحجة محاربة 
العــــري، ولكــــن الموقــــف الرســــمي مــــن قبل 
السلطة والذي جاء على لســــان وزير الثقافة 
كان واضحا وحاسما، حيث تم ترميم التمثال 
وأعيد إلى مكانه، ومع ذلك لم ينم الإسلاميون، 
وهــــم الذين لا ينام لهم جفن إلا في الســــجون 
أو المنافــــي، ومع آخر صيف قبل الانتخابات 
الرئاســــية 2019 بــــدأوا يتربصون بالمشــــهد 
السياســــي محاوليــــن مــــرة ثانيــــة تســــجيل 
حضورهم خاصة وأن الاصطفاف السياســــي 
بدأ يتضح بين مؤيد لعهدة خامســــة للرئيس 

بوتفليقة وبين معارض.
ولأن الإســــلاميين لا يركبــــون القطــــار إلا 
وهــــو فــــي منتصــــف الطريق، كمــــا حدث في 
مصر مع الإخوان المســــلمين والثورة، ومرة 
أخرى عادوا للتكشــــير عــــن أنيابهم ضد الفن 
والفنانيــــن وقد اغتنموا فرصــــة الصيف وما 
تنظــــم فيــــه عادة من حفــــلات فنيــــة لينظموا 
تجمعــــات مطالبيــــن بتوقيف هذه الأنشــــطة، 
إلى  واســــتراتيجيتهم هــــي نقــــل ”الخــــوف“ 
معســــكر القــــوى التنويرية، وبــــث الرعب في 
المجتمــــع، وبالفعــــل فقد حشــــدوا الكثير من 
نشــــطائهم والمتعاطفين معهــــم والغاضبين 
على النظــــام الذي تعرض أخيرا لضربة قوية 
في ما يســــمّى بقضية البوشــــي وهي ”قضية 
والتي تم  تهريب سبعة أطنان من الكوكايين“ 
حجزها في ميناء وهران، والتي يقف وراءها 
أحد أباطرة الاســــتيراد والعقار في الجزائر، 

والذي يبدو أنــــه كان قريبا من بعض أطياف 
الإســــلاميين والنظــــام، ويقال إنه ســــاهم في 
بناء الكثير من المســــاجد فــــي الجزائر، وفي 
خطــــة لترقيــــع بــــكارة عذريتهم السياســــية 
فقد بدأ الإســــلاميون في التخطيط لإســــماع 
صوتهم مســــتفيدين من وضــــع النظام الذي 
أربكته ”قضية البوشــــي“ وذلك من خلال منع 
الحفــــلات الفنية في بعــــض المدن الجزائرية 
كورقلة وســــيدي بلعباس وغيرهما وإذا كان 
”الشــــعار“ الــــذي حملته حملة منــــع الحفلات 
الفنيــــة متســــترا وراء المطالبــــة بتحســــين 
أداءهم للصلاة  الأوضــــاع الاجتماعية، فــــإن 
جماعيــــا في الشــــارع وفي قاعــــات الحفلات 
هي رسالة سياسية، تذكرنا بممارسة الفيس 
(الجبهة الإســــلامية للإنقاذ) وبأساليبها في 
التجمهر في الفضاءات العمومية وبمعاداتها 
لكل ما هو إبداع من أدب ومســــرح وســــينما 

وموسيقى. 
ورفع الإسلاميون شــــعار محاربة التبذير 
وتحويــــل الأمــــوال المعتمــــدة للثقافــــة إلى 
مشــــاريع تنمويــــة وهي شــــعارات فارغة وذر 

رماد في العيون، فميزانية الثقافة في الجزائر 
تقــــدر بـ73 مــــن الميزانية العامــــة للدولة، أي 
لم تصل حتــــى إلى الواحد بالمئــــة. ويهاجم 
الإسلاميون ثقافة التنوير لأنها تدعو إلى قيم 
التســــامح والعقل والفرح وحب الحياة، وهم 
يقفــــون على النقيض من ذلك، فعقيدتهم تقوم 
علــــى أيديولوجيا القتل والعنــــف والكراهية. 
وهم يهاجمون ثقافة العقل لأنهم يدركون أنها 
هي التي تعيد التوازن إلى الإنسان وهي التي 
تكشــــف ”دجلهم“، وتعــــري حقيقتهم الدموية 
التــــي خبرها الشــــعب الجزائري في عشــــرية 
(1900-2000) ولــــم يجن منها ســــوى الخراب 
والدم والدموع، وهو لا يريد أن يعود إلى هذه 

التجربة المرّة.
واســــتهداف الثقافــــة والمثقفين من كتاب 
ليس  وإعلاميين  وموســــيقيين  ومســــرحيين 
جديدا على تجربة الإســــلاميين في الجزائر، 
فقــــد خلّفــــت العشــــرية الســــوداء المئات من 
والكتــــاب  الفنانيــــن  خيــــرة  مــــن  الشــــهداء 
التنويرييــــن: كالمســــرحيين عبدالقادر علولة 
وعزالديــــن مجوبي والكاتــــب الطاهر جاووت 
والفنــــان التشــــكيلي أحمــــد عســــلة والمغني 
الشــــاب حســــني والشــــاب عزيز والموسيقي 
رشــــيد بابا أحمــــد والناقد بختــــي بن عودة 
والاقتصادي عبدالرحمن فار الذهب والقائمة 
طويلــــة، وهاهم يعــــودون من بوابــــة الثقافة 
والفنــــون والأدب لأنهــــم يدركــــون أيضــــا أن 
المس بصناع التنوير والعقل والفرح والأمل 
يجعــــل صوتهم يصــــل عبر الإعــــلام الداخلي 
والخارجــــي، وبالتالي يعلنــــون عن وجودهم 
ويرســــلون في الوقت نفسه رســــالة سياسية 

إلى النظام بحثا عن تموقع قادم.

أمين الزاوي
كاتب من الجزائر

استهداف الثقافة والمثقفين من 

كتاب ومسرحيين وموسيقيين 

وإعلاميين ليس جديدا على تجربة 

فت 
ّ
الإسلاميين في الجزائر، فقد خل

العشرية السوداء المئات من 

الشهداء 



} يختار ســـالار عبده لحياتـــه أن تكون رواية 
حيـــة ومتنقلة. هذا الكاتب الإيراني المقيم في 
أميركا لا يشـــبه غالبية الكتاب، فهو يغامر مع 
أبطال رواياته فيســـافر حيث يسافرون ويقيم 
حيث يقيمون، أحداث رواياته غالبا ما تقع في 

الأسفار.
وهو كاتب تراه يتأمل الأشياء والأشخاص 
أكثر مما يتحدث. يـــدرّس الكتابة الخلاقة في 
نيويـــورك؛ وفي شـــوارع طهـــران، حين يأتي 
إليهـــا بين فترة وأخرى، يتـــردد راكبا دراجته 
الناريـــة الأليفـــة، بمظهر لا يوحي بأي شـــيء 
ســـوى أنـــه الرجل الـــذي يفعل مـــا يحبّ دون 
اكتراث بأقوال الآخرين، ونادرا ما يقول شيئا 
عن نفســـه. سمح ومتواضع جدا، وأناني معا؛ 

وواضح وغامض في الوقت ذاته.
يحـــبّ ويكـــره بوضـــوح وصراحـــة. يملّ 
الأحاديث التي يراها ترّهات، فكثيرا ما يحدث 
أن يكون في ســـهرة، وخـــلال حديث أو نقاش 
طويل، يتقدّم ليتمتم ”أنا ذاهب“، ويغادر. ليس 
عابرا في الحياة من موقع إلى آخر، بل متسلّل 
إلى موقع ما ومنسحب منه بهدوء، تاركا نفسه 

هناك وحاملا في ذاكرته ووجدانه ما يشاء.
يهمّـــه، وخلافا للكثير من الكتاب في إيران 
وفـــي بلداننا الأخرى، ما يحـــدث حوله للناس 
فـــي المنطقة، ويظهـــر ذلك فـــي كتاباته التي 
يمتد أفقها ليشمل ما حدث ويحدث في العراق 

وسوريا وحتى الأندلس في التاريخ البعيد.
عاشـــق للغة والثقافة العربيتين والعرب، 
ولذلك مســـاءاتنا فـــي طهران حيـــن يزورها، 
مزينة بالأغاني العربية والأحاديث عن الكتاب 
والشـــعراء العرب. يكـــنّ احترامـــا وحبّا جمّا 
للنـــاس الحقيقييـــن، دون النظر إلـــى مهَنِهم، 
فدائـــرة علاقاتـــه وصداقاتـــه تشـــمل الكاتب 
والفنـــان، ومصلـــح الدراجات ورجـــل الإطفاء 

معا.

هـــذه الصفـــات الأصيلـــة بالإضافـــة إلى 
أخريات غيرها تشـــكل شـــخصية سالار عبده 
الذي يشـــكّل بـــدوره علامة فارقـــة بين الكتاب 
الإيرانيين. فهو إيراني، لكنه يكتب بالإنكليزية، 
ويحب العربية. معـــروف ومحترم عبر أعماله 
ونشـــاطاته لدى الوســـط الأدبـــي والفني في 
إيـــران، وكما لاحظت خلال الســـنوات الأخيرة 
فهو يبدو مهتمـــا بأعمال الكتّـــاب الإيرانيين 
يطلـــع علـــى أعمالهم، ويبـــدي رأيـــه. كما أنه 
يحظى بمكانة جيدة في أميركا والغرب ككاتب 
للرواية والقصة القصيرة، وبالتالي فهو يلعب 

دورا في التعريف بالأدب الإيراني الجديد.
ولد سالار عبده عام 1965 في طهران. عاش 
بعضا من طفولته في بريطانيا، وحين كان في 
الرابعة عشرة من عمره أي إثر الثورة الإسلامية 
اضطرت عائلته لمغادرة إيران باتجاه أميركا. 
فقـــد كان أبـــوه رجلا ذائع الصيـــت في إيران؛ 
مؤسسا لنادي ”برســـبوليس“ الرياضي حتى 
اليـــوم، وبطلا فـــي الملاكمة، ومديـــرا لاتحاد 
الملاكمة الإيراني لفترة ما، ورئيســـا للشؤون 
الرياضية في الجيش الأميركي في واشـــنطن 
منـــذ 1974 حتى 1976، وثم مديـــرا لاتحاد كرة 
اليد في واشنطن أيضا. وكان أخوه رضا عبده 
(1963-1995) مســـرحيا طليعيا ومعروفا، يقام 
هـــذه الأيام معرض خاص بـــه في متحف الفن 

الحديث في نيويورك.

صدرت لســـالار عبده حتـــى الآن الروايات 
التالية: لعبة الشـــاعر (2000), أفيـــون (2004), 
طهران عند الشفق (2014), كما أنه حرّر وترجم 
أنطولوجيـــا جريمة في طهران (2014)، الكتاب 
الذي ضم قصصا من مختلف الكتاب في إيران 
كتبت في الأدب البوليسي وصدر الكتاب ضمن 

سلسلة تضم كتبا من حول العالم.
وإلى جانب الكتابة، يدرّس ســـالار الكتابة 
الخلاقة في كلية ســـيتي فـــي نيويورك، ويدير 
برنامج الدراسات العليا للكتابة الخلاقة هناك. 
وســـبق  له أن درَسَ في فرع دراســـات الشرق 

الأوسط في جامعة كاليفورنيا - بيركلي.

] الجديد: من الطبيعي أن يكون الســــــؤال الأول 
الذي يوجه إليك هو أنك إيراني لكنك تكتب بالإنكليزية 

دون الفارسية، كيف تم ذلك؟

[ ســــالار: أنـــا خرجت من إيران في ســـن 
مبكـــرة تقريبـــا. فـــي الثانية عشـــرة. قضيت 
سنتين أو ثلاثا في بريطانيا، ومنها رحلت إلى 
أميـــركا. ولذلك كانت الكتابـــة بالإنكليزية أمرا 
طبيعيا بالنســـبة لي؛ ومـــازال. حين التحقت 
بالجامعة، يمكن القول إن فارســـيتي كانت قد 
ضعفت، إلا أنني عدت من هناك إلى الفارسية، 
وبمرور الوقت اســـتطعت إتقان الاثنتين على 

مستوى واحد.
ثمة ميزات للإنكليزية لا تمتلكها الفارسية. 
الأولى أنها لغة العالم الرئيســـية -ســـواء إن 
كان هـــذا الأمـــر جيدا أم لا-؛ والميـــزة الثانية 
هـــي أنها تصلح جـــدا للكتابـــة النثرية. لديها 
الكثيـــر من المفردات، فتـــكاد لا تنقصك مفردة 
وأنـــت تكتب. وفي النهايـــة هدفي الأقصى هو 
-وإن كان هناك ما يسعفنا من سنوات العمر- 
أن أكتـــب بعض الأعمال ذات يوم، وبعد عشـــر 
سنوات، بالفارسية، ثم أترجمها شخصيا إلى 

الإنكليزية.

ــــــاب إيرانيون آخرون  ــــــد: وهــــــل هناك كت ] الجدي
يكتبون بالإنكليزية في أميركا وفي بلدان أخرى؟ وأين 

مكانتهم هناك؟

[ ســــالار: يزداد عـــدد الإيرانييـــن الذين 
يكتبـــون بالإنكليزية في أميـــركا. أما مكانتهم 
فهـــي غريبة نوعا ما. إن كان الموضوع صورة 
سوداوية عن إيران، فيكون الاهتمام بهم أكبر. 
ولكن الأميـــركان، عموما، لا يعيـــرون اهتماما 
للمواضيـــع التي لا تتعلق بهـــم، ولا تخصّهم، 

وإن فعلوا، فمن أجل اعتبارات ثانوية.

] الجديد: كما نعرف ورغــــــم حياتك التي قُضي 
ــــــركا، والغرب عموما،  ــــــن بريطانيا وأمي ــــــر منها بي كثي
لماذا تتركز كتابات سالار عبده وأحداث رواياته على 
الشرق الأوسط؟ أهي مسألة انتماء أم حنين أم ماذا؟

[ ســـالار: الحقيقة أن العيـــش في مكان 
شاســـع مثل أميركا يستطيع وخلافا لما يظن 
النـــاس، أن يزري بالشـــخص ويحقـــره. لدي 
صديق عزيـــز وهو كاتب من أميركا اللاتينية، 
يقول لي دائما: ســـالار، العيـــش والعمل هنا، 
يشـــبه أن تكون فقاعة وســـط المحيط. وكتبنا 
أيضـــا هي كذلك. وفي مكان مثل هذا، من أجل 
أن تبقـــى على قيد الحياة في أقل تقدير، عليك 
أن تجـــد ركنـــا لنفســـك، وإلا ســـوف تتحطم. 
وبالنســـبة لي، كان الخيار الأكثر طبيعيا هو 
العالـــم الذي أتيت منـــه وأعرفه جيدا. هذا من 
جانب؛ ومـــن جانب آخر، إن إيران، والشـــرق 
الأوســـط، وفي الحقيقة، الجغرافيا التي تبدأ 
من آســـيا الوســـطى، وربما يمكن القول إنها 
تمتـــد وتنتهي في المغرب، هـــي قضيتي. أنا 
أفكـــر دائما بهذه الجغرافيا وهـــذه المنطقة-

العالـــم  مـــن  المكونـــة  الكلاســـيكية  الدنيـــا 
العربـــي، وإيران، وتركيا، والهند، قبل أن أفكر 
ببريطانيـــا وغيرهـــا. عندما أذهـــب إلى بقال 
فلسطيني لاشـــتري الحليب، أشعر وكأني قد 
ذهبـــت إلى رأس الشـــارع في طهـــران. وكذلك 
حين أشـــتري سندويتشة من شخص سوري. 
هـــذه الأمور يفعلها القلـــب، ولا حيلة في ذلك. 
هذه الجغرافيا وأشـــخاصها، هم أشـــخاصي 
أنا. حين أســـير في ”مدينة الصدر“ في بغداد، 
رغم كل الصعوبـــات والنواقص التي مازالت 
تعاني منها، قلبي مســـرور أكثر من سيري في 

أي مدينـــة جميلة كالدمية فـــي الغرب. عندما 
أواجه على درجات العمارة التي أســـكن فيها 
أطفـــال الجيـــران اليمنييـــن، يكون شـــعوري 
مختلفا بالنســـبة إليهم. أشـــعر أنهم أطفالي، 
وعلي الاعتناء بهم. عندما سجل محمد صلاح 
ذلـــك الهـــدف الأخير، كي تتأهـــل مصر لكأس 
العالم بعد ثمانية وعشـــرين عاما من الغياب، 
كنت أصـــرخ مـــع المعلـــق المصـــري لحظة 
بلحظة. فلاشـــعوريا أتجه عنـــد الكتابة نحو 
العالم والجغرافيا التي تأســـر قلبين رغم كل 

متاعبها وإحباطاتها.

ــــــد: ومن الإنكليزية والفارســــــية، ذهبت  ] الجدي
نحو الفرنســــــية والإسبانية، ومؤخرا العربية؛ ما هذا 
الشغف باللغات؟ ولماذا العربية تحديدا؟ ماذا تعني 

لك هذه اللغة؟

[ ســـالار: يمكننـــي القول إننـــي لا أتقن 
الفرنســـية والإســـبانية، لكنني علّمت نفسي 
إياهمـــا إلـــى درجة أســـتطيع أن أقـــرأ نصا 
كُتب بهما، بمســـاعدة المعجم وببذل الجهد. 
كلاهمـــا لغتان عالميتان مهمتان، وخصوصا، 

إن الإســـبانية هـــي اللغة الثانيـــة لأميركا. لا 
ســـيما في مكان كالحارة التي أسكن فيها في 
نيويورك، إذ يكوّن معظم ســـكّانها المتحدثون 
بالإســـبانية. لا أحب أن أذهب لشراء الأناناس 
والأفـــوكادو مـــن الرجل أو المـــرأة الكادحين 
المكسيكيين على جانب الشارع، ولا أستطيع 
أن أتحدث معهما كلمتيـــن بلغتهما. هذا نوع 
من الاحترام الإنســـاني، والذي لا يعرفه معظم 
الأميـــركان للأســـف، فيتوقعـــون أن يركع كل 
الناس أمامهم، وأن يتحدثوا معهم بلغتهم أي 

الإنكليزية وحسب.
أما العربية، فقبل ســـنوات عندما التحقت 
بالجامعة لأتعلم الفارســـية من جديد، وأدرس 
دراســـات الشرق الأوســـط، أول ما عرفتُ كان: 
إن الـــذي يعرف الفارســـية ويظنّها لغة غنية، 
دون أن يعرف العربية، فهو شـــخص متوهم. 
وهذا ما هو عليه معظم الإيرانيين، للأســـف. 
ومن أجـــل ذلك، كنـــت لســـنتين أحضر صف 
العربية خمســـة أيام في الأسبوع وعلى رأس 
الســـاعة الثامنة صباحـــا. أنهكني ذلك! وبعد 
ســـنتين من العربية الفصحى وجدت أنني لا 
أستطيع الدردشة مع أحد حتى بجملة واحدة. 
ثم إن نحـــو العربية كان صعبـــا جدا، فتركت 
الأمر، إلا أن العربية أصبحت قضية بالنســـبة 
لي طيلة السنوات اللاحقة، وطالما كنت أشعر 
بالذنب لأننـــي تركتها. إيقاع اللغـــة العربية، 
دوران المفـــردات فيهـــا، وكأنـــك تواجه لعبة 
بهلوانيـــة؛ أجمل بهلوانية فـــي العالم. كأنها 
حبيبـــة تتزحلق من يدك وتتملص! جلالة هذه 
اللغة تحولت إلى أسطورة لدي، بالإضافة إلى 
ما كتب بهـــا عبر التاريخ. واليوم الذي تقبّلتُ 
فيـــه أنه لم يعد لي وقت، وأنـــي لن أتعلم هذه 
اللغة كما أريد، كان يوما حزينا جدا، لا ســـيما 
أن رجلا مثـــل جَدّي كان قد ألّـــف كلَ كتبه في 
الحقـــوق بالعربيـــة، ومازلـــت أحتفظ ببعض 
منهـــا. بـــدا لي الأمـــر ضربا مـــن الابتعاد عن 

الثقافة والمـــوروث الخاص بي، ومازال. ومن 
جهة أخرى، حين وجدتُ أني لن أستطيع أبدا 
أن أجيد العربيـــة مثل الإيرانيين في العصور 
الســـابقة، ومن بينهم جدّي، شـــعرت بنوع من 
الحرية، لأنني كنت أستطيع عندئذ أن أتعلمها 
بنفسي، كما الآن، متعرجا وبالصدفة! فمجرد 
أن يســـتطيع الإنســـان أن يركّـــب بضع جمل، 
ويرى أن الشـــخص المقابل يفهم حديثه، كما 
لـــو أن معجزة مـــا تحدث، شـــعور رائع جدا. 
يمكن القول إنه من أجمل المشاعر في الحياة. 
في بعض الأحيان أستمع إلى الراديو العربي 
في الصباح، راديو مونـــت كارلو مثلا، بالكادّ 
أفهم شـــيئا، لأنهم يتحدثون بســـرعة، إلا أنه 
مجـــرد أن تحتفـــظ الأذن بالألفة فهو يســـاعد 
كثيـــرا. يشـــبه الأمر علاقة حبّ، تمـــرّ بالحسّ 
والشـــعور، أكثر مـــن الحديـــث والثرثرة. هذا 

أيضا شكل من الأشكال!

] الجديد: ما هي مدى معرفتك بالكتّاب العرب، 
ومــــــاذا قد وصلك من الكتابــــــة العربية، وما هو الذي 
ــــــرا عربيا في كتاباتك  ــــــت أنت نحوه؟ وهل ترى أث ذهب

وحياتك وعقليتك؟

[ ســـالار: يعيش الإنســـان طوال حياته 
الكثير من الدورات والمواسم المختلفة، ويقرأ 
أعمالا متنوعة، ما ينســـيه متى قرأ من وماذا. 
وثمـــة من يعلق أبدا في ذاكرة الإنســـان. على 
سبيل المثال، شخصيات كأبي العلاء المعرّي؛ 
أو ابن بطوطة أو بعـــض قصائد نزار قباني. 
أعتقد أنه قبل تســـع سنوات، كنت أحرّر آنذاك 
عددا لـ“جورنال كاليلو“ في أميركا، في جامعة 
تكساس، لعدد خاص بالشرق الأوسط وشمال 
أفريقيا. من أجل هذا العمل ذهبت نحو الكتاب 
العـــرب فـــي القـــرن الماضـــي والمعاصرين. 
وهنـــاك عرفت ما هي القصة: أن الأدب العربي 

لا نهاية له. كلما تعمقت وغرت فيه..

الفارسية وحدها لا تكفي

 في أميركا
ً
 إيرانيا

ً
معنى أن تكون كاتبا

مريم حيدري
شاعرة ومترجمة من إيران

سالار عبده علامة فارقة بين الكتاب الإيرانيين بالإنكليزية

حوارالثقافي

يزداد عدد الإيرانيين الذين 

يكتبون بالإنكليزية في أميركا. أما 

مكانتهم فهي غريبة نوعا ما. إن 

كان الموضوع صورة سوداوية عن 

إيران، فيكون الاهتمام بهم أكبر. 

ولكن الأميركان، عموما، لا يعيرون 

اهتماما للمواضيع التي لا تتعلق 

هم، وإن فعلوا، فمن 
ّ

بهم، ولا تخص

أجل اعتبارات ثانوية
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} تظـــل الرواية الجنس الأدبي المفتوح على 
كافة الأجناس الأدبيـــة القريبة وغير القريبة، 
ـــاب الرواية  وقد أغـــرت هـــذه الخصيصة كُتَّ
الجديـــدة؛ لأن يجعلـــوا مـــن الروايـــة عالما 
مفتوحـــا يضمّ تحـــت إهابه حقـــولا معرفية 
متعددة اجتماعيـــة وتاريخية وإنثربولوجية 
وغيرها، فأضحت بهذا الرواية سجلا معرفيا 
وتاريخيا بعدما كانت مجرد حكاية للتســـلية 

كما وصفت من ذي قبل.
فــــي الروايــــة الصــــادرة حديثــــا للدكتور 
إيمــــان يحيى بعنوان ”الزوجة المكســــيكية”، 
دار الشــــروق 2018، نحــــن مــــع نــــص روائي 
أشــــبه بوثيقة تاريخية لأحداث جرت في فترة 
تحــــوّل مصر مــــن النظام الملكــــي إلى النظام 
الجمهوري، وما شهدته هذه الحقبة من صراع 
وســــقوط  والدكتاتورية،  الديمقراطيــــة  بيــــن 
المثقف بين تأييد السلطة ومعارضتها، ليس 
فقط في مصــــر وإنما في العالــــم أجمع حيث 
الدعوات إلى الســــلام ونبذ العنــــف، وانهيار 
الشــــيوعية. وأيضا أمامنا نص ســــيري على 
مســــتوى ســــيرة الكتابة، عبر عرضه لســــيرة 
روايــــة البيضاء التي كتبها يوســــف إدريس، 
والتي تســــتحضر رواية الزوجة المكســــيكية 
شــــخصياتها، وســــياقاتها المختلفة، هذا من 
جانــــب، ومــــن جانب آخــــر تتــــوزع مقتطفات 
من سيرة يوســــف إدريس نفسه، حيث تروي 
المســــكوت والمخبوء عن / مــــن حياة الأديب 
يوسف إدريس، فيقدم السّارد عبر الراوي الأنا 
تفاصيل عن حياة يوسف إدريس منذ تخرجه 
من كليــــة الطب وعمله في النشــــاط الطلابي، 
وانضمامه إلى اليسار، مرورا بزواجه من روث 
ابنة الرسام العالمي دييجو ريفيرا أهم فناني 
الجداريات في القرن العشــــرين، ويســــتعرض 
عبر حياته العملية كطبيب في ورش الســــكك 
الحديديــــة أحــــوال العمّــــال والاعتصامــــات، 
إضافة إلى الملاحقــــات الأمنية، والتخبط في 

اتخــــاذ القــــرارات من قبل 
الشــــيء الأهم هو  الإدارة. 
المراجعــــات الفكرية التي 
يظهرهــــا يحيى عــــن ثورة 
يوليو وعن اليسار كما أنها 
مرآة حيّة للســــياق الثقافي 
(بمــــا يعرض مــــن أفلام في 
بارزة  وموضات  الســــينما، 
فــــي ذلــــك الوقت مثل شــــاي 
الشيخ الشــــريب، والدعايات 
للأفــــلام كما حدث لفيلم دهب 
لأنور وجدي وفيروز وغيرها) 
والسياســــي الذي كان له أكبر 
الأثــــر فــــي التكويــــن الثقافي 
والفكري لمعظم الكتاب وقتها؛ 
حيث صخب الحياة السياسية 
في مصر بما تضمنته من كبت 
الآراء  ومصــــادرة  الحريــــات، 

وحريــــة التعبير، ثــــم حملة الاعتقــــالات التي 
طالت الكثيــــر من اليســــاريين. يأتي جزء من 
هذه الســــيرة على لسان روث، حيث تسرد عن 
الجوانــــب الداخلية التي لمســــتها في يحيى، 
وأهمها حبه للزعامة والقيادة، وغيرته عليها 
بســــبب علاقاتهــــا، والأخيرة بما تعكســــه من 
صورة الرجل الشــــرقي الســــلبي التي تُظهره 
بضــــد ما يُنادي به من حريــــة وليبرالية وهي 
الإشكالية التي تعمق من أزمة المثقف نفسه، 
وكانت ســــببا لإنهاء هذه العلاقة، علاوة على 
حالــــة التوحــــد أثنــــاء الكتابة، فيبــــدو وكأنه 
”يبني جدارا سميكا حول نفسه، يعزله (عنها) 

وعن الكون، أصوات مبهمة تصدر من داخله، 
… يبدو متضرعا متوسلا وكأنه يستجدي قوة 

خفية جبارة“.

سحر الشرق

فـــي الرواية ثمة مراوحة بين زمانين، زمن 
كتابة روايـــة البيضـــاء بأحداثـــه التاريخية 
وســـياقه الثقافي وهـــو زمن يعـــود تاريخيا 
إلى أزمة 1954 الشـــهيرة بأزمـــة الديمقراطية 
في مصـــر، وزمن حديث يعود إلـــى عام 2005 
حيـــث الاحتجاجات والمظاهـــرات التي كانت 
بداية شـــرارة ثـــورة ينايـــر 2011، وفيه يرجع 
إلى بداية اكتشـــاف قصة الزوجة المكسيكية 
عبر ســـامانثا طالبة الدكتور ســـامي الأستاذ 
بالجامعـــة الأميركيـــة أثناء تكليفهـــا بكتابة 
بحـــث عن روايـــة البيضاء ليوســـف إدريس. 
وكذلك ثمـــة مراوحة بين حكايتين متداخلتين 
مـــع اختلاف زمنية حدوث كل حكاية. الحكاية 
الأولـــى؛ حكاية حقيقية لهـــا واقعية مرجعية 
على مســـتوى الأحداث والتواريخ والأسماء، 
وهـــي تتعلّق بـــزواج الكاتب يوســـف إدريس 
بروث ريفيـــرا. وهـــذه الحكاية تأتـــي مروية 
عبر أصوات الشـــخصيات الحقيقية، فيحيى 
طه الاســـم المســـتعار ليوســـف إدريس وهو 
بطـــل روايته البيضاء، يـــروي عن بداية لقائه 
بروث، وبالمثـــل هي تروي الحكاية من وجهة 
نظرها، وأحيانا تكون رؤيتها أكثر شـــمولية، 
على نحـــو ما روى يحيى باقتضاب، خروجها 
من البيت بعد أن لطمها على وجهها، ثم تأتي 
روث وتـــروي تفاصيل الحادثـــة التي جعلتها 
تخرج هائمـــة من البيت لا تلوي على شـــيء، 
بـــل وتزيد في رويها محلّلة شـــخصية يحيى، 
النفســـي لشخصيته، وهي  ومفسرة التكوين 
متســـائلة ”ما الذي حدث؛ كـــي يتحول يحيى 
الوديع الرومانسي إلى ذلك الوحش الكاسر؟“.
مـــع النص  وتتداخـــل روايـــة ”البيضاء“ 
الجديـــد، أيضا، مـــن خلال المقتطفـــات التي 
يصـــدّر بهـــا بدايـــات الفصول، والتـــي تأخذ 
وظيفة جديدة في النص، حيث 
تتراسل مع أحداث الوحدات 
السردية، وتكاد تكون إضاءة 
التالية،  الســـردية  للوحـــدة 
وكاشـــفة لطبيعـــة العلاقـــة 
يرويهـــا  التـــي  الشـــائكة 
وروث  يحيـــى  الطرفـــان 
عندمـــا التقيـــا فـــي صدفة 
اشـــتراكهما  أثناء  عابـــرة 
في مؤتمـــر فيينا من أجل 
السلام الذي حضره وفود 
وممثلـــون مـــن مختلـــف 
وهـــي  العالـــم.  أنحـــاء 
مهتمة  معمارية  مهندسة 
تقوم  المـــدن  بتخطيـــط 
بالتدريـــس فـــي معهـــد 
بمكســـيكو  البوليتيـــك 
ســـيتي، إلا أنهـــا رافقت 
والدها الفنـــان العالمي، وهنـــاك حدث اللقاء 
تحت الوصايا الدولية، وعادت معه إلى مصر 
لتعيش في شـــقة متواضعة. الحكاية الثانية 
وهي الحكاية المفتاح التي تنبش في الحكاية 
القديمة، ويســـتعيدها عبر قـــراءة جديدة لها. 
حيث حكاية الدكتور سامي الأستاذ بالجامعة 
الأميركيـــة غيـــر المتـــزوج والمنصـــرف إلى 
دروسه الجامعية وأبحاثه العلمية، ولم يخرج 
من الحيـــاة بغير قصة حب فاشـــلة لصديقته 
صفاء التي أرتأت أن تصعد المصعد ســـريعا 
بزواجها من أســـتاذهما الذي يكبرها بثلاثين 
عاما، وبالفعـــل فتحت لها علاقتها به الأبواب 
المغلقـــة، فصـــارت صحافيـــة لامعـــة بفضل 

نفـــوذه. وفي غمرة تدريســـه للطلاب الأجانب 
تقتحم حياته الطالبة ســـامانثا المكســـيكية، 
ذات الجذور المصرية، وهي أشبه بـ“شهرزاد 
عصرية موهوبـــة في الحكي“ تركت مصر لكن 
”حنينها المتأخر لمصر من جهة، وعجزها عن 
مواجهـــة أهلها بعدما فعلته من ناحية أخرى، 
أفضيا إلى طريق وحيد في شيخوختها، طريق 
الحكايات المفروش بحنين الذكريات“. تقتحم 
عالمـــه المنزوي، وتلقي بحممهـــا وبراكينها، 
ضمن  عندما يكلفها بدراسة رواية ”البيضاء“ 
مقـــرر الدراســـة، فتخبـــره عن قصـــة الزوجة 
المكســـيكية. ومـــن هذه الزاوية يأخذ الســـرد 
جانبـــا آخر، حيث تُدعم ســـامانثا مـــا أذاعته 
من ســـر عـــن هـــذه العلاقـــة للكاتـــب الكبير، 
بالمســـتندات والوثائق، وعبر هـــذه الجزئية 
تتعمـــق علاقة الأســـتاذ بالطالبة، فتطارده في 
أحلامـــه، بـــل وتتعقـــد العلاقة عندمـــا تنضم 
إلـــى المعارضين من حركـــة كفاية وتخرج في 
مســـيراتهم الاحتجاجية، وما يترتب على ذلك 
مـــن مطاردة أمنية لها، حتـــى تُرحّل تماما عن 
القاهـــرة. ونصبح بـــإزاء حكايتي حب، أبطال 
القصة رجـــلان شـــرقيان وفتاتـــان غربيتان، 
في اســـتعادة لعلاقة الشـــرق بالغرب، دون أن 
يكون الصراع أحد أطرافها كما كان في موسم 
الهجرة إلى الشمال، أو قنديل أم هاشم، وإنما 
سحر الشرق الذي جعل روث تقْبل بطلب يحيى 
الزواج منها في عربة ترام قديمة دون تفكير أو 
حساب لهذه الفروق التي لمّح لها بها والدها. 
ومـــن هنا نجد براعة الكاتب في أن ينحا بهذه 
العلاقة بعيدا عـــن الصراع القديم الذي تجلّى 
في مرويـــات الرعيـــل الأول من الكُتّـــاب بدءا 
مـــن رفاعة رافع الطهطـــاوي الذي وقع مفتونا 
بالغرب فأخذ يقارن بين الغرب والشـــرق، في 
”تخليـــص الإبريز في تلخيـــص باريز“، مرورا 
بطه حســـين وتوفيـــق الحكيـــم ويحيى حقي 
الذي أوقع بطله أسيرا لهذا الصراع وكاد يفقد 
ذاته وأهله، إلـــى أن اهتدى إلى حالة التوفيق 
بين العلم الذي تحصل عليه من الغرب وتراثه 
الـــذي لا يســـتطيع أن ينفك عنـــه، وصولا إلى 

ســـهيل إدريس فـــي الحـــي اللاتينـــي. فوفقا 
للمتغيرات الجديدة، التي أضحى فيها الغرب 
ملاذا بعـــد المرويات الجديـــدة، التي أفرزتها 
حالات اللجـــوء والهروب من جحيم الشـــرق، 
وهو مـــا كانـــت بداياته في ”واحـــة الغروب“ 
لبهـــاء طاهـــر 2006، حيث تحـــوّل الغربي إلى 
مُفتتن ومسحور بالشـــرق وغرائبه، ومع هذا 
الانحراف الواعي عن هذه العلاقة المتشابكة، 
تطل أزمة تقبل الشـــرقي لثقافة الآخر الغربي 
فـــي انفتاحه وتحـــرره، هي الأزمـــة الحقيقية 
التي تواجـــه المثقف على وجـــه الخصوص، 
ولم يســـتطع أن يتخلّـــى فيها عـــن معتقداته 
الشـــرقية، حتى وإن بدا متفتحـــا ومتحضرا، 
إلا أنـــه ذات لحظـــة ســـتخرج هـــذه الأفـــكار 
وتتحكم فـــي قراراته، على نحـــو ما حدث مع 
يحيـــى في علاقته بروث، فبعد خروج روث من 
البيت غاضبة، تلـــوح هذه الهواجس في ذهن 
يحيى بعدما يربط بين علاقات أبيها المتحرّر 
مع أخـــت زوجته فريدا كاهلـــو، والتي انتهت 
بالطلاق ثـــم زواجهما مرة ثانيـــة. فكما يقول 
”لن، ولم يغادرني الفـــلاح القروي الذي يعيش 

تحت جلدي“.
مثلمـــا كان ثمـــة تبايـــن علـــى مســـتوى 
الحكايـــة، وأيضا على مســـتوى الزمان، فثمة 
تباين ملحوظ على مســـتوى الراوة، فالراوية 
أشـــبه براويـــة أصـــوات، تتناوبهـــا أصوات 
الشـــخصيات: ســـامي وســـامانثا في مقاطع 
قليلة وهي تحلل شـــخصية الأســـتاذ، وأيضا 
يحيـــى وروث، وصوتا الأخيران يتطابقان مع 
وْي سيريّا بامتياز،  الواقع المرجعي فيبدو الرَّ
يتقاطع مع الطفولة والنشـــأة وكذلك النشـــاط 
الطلابي والنضال السياســـي مرورا بالسجن 
والاعتقال. فيروي كل صوت بالأنا عن نفســـه 
وعن الآخر بالهو، وبالمثل تتوزّع الأماكن بين 
الداخـــل / القاهرة والإســـكندريةـ والخارج / 
فيننا حيث تم اللقاء والزواج وفي المكســـيك 
حيث تداعيات الطفولـــة والعائلة. ومن خلال 
المكانييـــن يقوم الراوي الأنـــا في فيينا حيث 
يعـــود على يحيى تارة وعلى روث تارة أخرى، 

بنقل أجواء الحرب والصراع بين المعسكرات 
علـــى هـــذه الأرض، وفـــي نفس الوقـــت ينقل 
لنـــا علاقة الحـــب التـــي أخـــذت تتنامى عبر 
شـــوارع فينيا وحاراتها وأزقتهـــا ومقاهيها 
وفنادقها. تســـرد روث كثيرا عـــن حياتها مع 
يحيى في شـــقته بالســـيدة زينب، ومطارحات 
الغرام، وجولاتهما الســـياحية في الأهرامات، 
ومشـــاهدة دور الســـينما، ثم الملل الذي أخذ 
يتســـرب إلـــى حياتها، بعد شـــعورها بالفراغ 
وهـــي التي تعـــودت على ”النشـــاط المتدفق، 
والعمـــل الدائـــب“. كمـــا تتقاطـــع حياتها مع 
يحيى في القاهرة، عبر تدعيات مع حياتها في 
المكسيك، ونصائح الأب لها عن تداعيات هذه 

الزيجة.

الميتا سرد

 مـــن الطرائق الجديدة التـــي يعتمدها الكاتب 
فـــي روايتـــه، الميتـــا ســـرد، أو قـــص القص 
وحكـــي الحكـــي ورواية الروايـــة كما وصفته 
ليندا هتشـــيون. فالراوي ســـامي لا يقف عند 
حكاية روث ويحيى وكيف تم زواجهما، وإنما 
يقـــدم لنا نصا تحقيقيا عـــن رواية ”البيضاء“ 
وطبعاتهـــا المختلفـــة، وملابســـات كتابتهـــا 
وتاريخ نشـــرها، وأثرها الفادح الذي أحدثته 
علـــى مســـتوى النقـــاد وأيضا على مســـتوى 
أصدقاء اليسار الذين اعتبروها ردة في أفكار 
زميـــل النضال والكفاح، وارتماء في معســـكر 
الســـلطة. كما يســـتعرض الكاتب لشخصيات 
الروايـــة ومواقفهـــا النضاليـــة فـــكان يحيى 
بمثابة تغيير لمفهوم البطل الإيجابي وظهور 
البطل الإشـــكالي، بمفهوم لوسيان جولدمان. 
كمـــا يعمـــل الكاتب عبـــر بحـــث وتحقيق من 
ومطابقتهـــا  الروايـــة  شـــخصيات  متابعـــة 
بواقعها المرجعي وزمنيتها عام 1954 المفعم 
بالاحباطـــات وتـــواري الحريات، عبـــر رحلة 
بحث واستكشاف عبر الإنترنت، وفي حوارات 
أحاديث يحيى / يوســـف إدريـــس عن أعماله 

القصصية والروائية.

الزوجة المكسيكية

قصة حب تحت الوصاية الدولية

القاهرة.. في الخمسينات والستينات مسرح قصص حب ومغامرات إنسانية عميقة

ممدوح فراج النابي
كاتب من مصر

م

نقد الشعر عند رجاء النقاش 

} يعـــرض كتاب ”نقد الشـــعر عند رجاء النقـــاش“، للباحث المصري 
رجـــب أبو العلا، الصادر حديثا عن الهيئـــة المصرية العامه للكتاب، 
الأفكار والأشكال الفنية فى العصر الحديث لتطورات أساسية نتيجة 
لســـعي المجتمع العربي إلى التطور منذ نهضتة الحديثة واكتســـابه 
قـــدراً مـــن الخصوصية. وقد ظهـــرت في النقد العربـــي جهود تمثلت 

فى مشـــروعات تحمل أفـــراد عبء 
النهوض بها، ويعـــد رجاء النقاش 
أحد هؤلاء بجهـــده النقدي ولا يقل 
عنهم في مكانته. والدراسة تكشف 
جانبـــاً من جوانب الإبـــداع النقدي 
لـــدى النقـــاش وهـــو فن الشـــعر، 
حيـــث يحاور المؤلـــف فكره ليصل 
إلـــى مفهوم الشـــعر لديـــه، ودوره 
الوظيفي، وأثره على المتلقي وعلى 
الحياة من حوله، ثم محاولة تحديد 
النقدية  والمصطلحـــات  القضايـــا 
التـــى غلبت علي فكر النقاش، والى 
أي مدى ســـيطرت بعـــض المناهج 
والمـــدارس النقديـــة علـــى الدرس 
النقـــدى للشـــعر، وموقـــف النقاش 

منها. 

الذاكرة الثقافية للقصيدة في العصر الحديث 

} يحاول الشاعر والناقد الأردني سلطان الزغول، في كتابه ”الذاكرة الثقافية للقصيدة 
العربيـــة فـــي العصر الحديث“، الصادر حديثا عن دار أزمنـــة في عمّان، أن يقرأ علاقة 
الشـــعر العربي الحديث بذاكرتـــه الثقافية من باب التناص، طامحـــا إلى ما هو أبعد 
من دراســـة تصنيفيـــة خارجية. إنه يـــروم البحث في العلاقات التي تنشـــأ من خلال 
التناص، والأبعاد الفنية التي يمكن أن يعبر عنها ارتباط هذا الشعر بذاكرته الثقافية، 

بـــل إعادة إنتاجهـــا في الغالب. فهـــو لا يهدف إلى 
وصف الوقائع شـــكليا، بل يرنو إلى تفســـيرها من 
خلال الحفر في طبقات النصوص. تنبع أهمية هذا 
الكتاب من مناقشـــته مرجعيـــات القصيدة العربية 
المعاصـــرة، الأســـطورية والدينيـــة والتراثية، أي 
معظـــم ملامـــح الذاكـــرة الثقافية لهـــذه القصيدة، 
مركزا خلال ذلك على التطبيق عبر مناقشـــة النص 
الشعري. وقد خلص الكاتب إلى أن شعراء القصيدة 
المعاصـــرة قـــد تفاوتوا في طريقة اســـتنادهم إلى 
الذاكـــرة الثقافية لإبداع النـــصّ، فبعضهم قد أبدع 
في إعـــادة إنتاج مرجعيات قصيدتـــه عبر التناص 
الغني والخلاق، بحيـــث يبدو النصّ المرجع جذرا 
مســـاندا لا تكاد تلمحه في ظـــلال النصّ الجديد، 
الغنـــي والمختلف، بينما اكتفى بعض آخر ببناء 
مـــواز للنصّ المرجع الذي هيمن حضوره على 

عالم النص الجديد.

من الرواية العائلية إلى محكي الانتساب العائلي 

} يهـــدف كتـــاب "الرواية العربية: مـــن الرواية العائلية إلى محكي الانتســـاب 
العائلـــي، قـــراءات نقدية من منظور التحليل النفســـي"، للناقد المغربي حســـن 
المـــودن، الصـــادر عن منشـــورات كتارا في الدوحة، إلى الإســـهام في دراســـة 
التحول الذي يشـــهده النقد المعاصر فيما يخص اشـــتغاله على مســـألة أصل 
المحكي ومصدره، مركزا اهتمامه على خطابات روائية تستعيد الذات، وتسائل 

وضعها، وهويتهـــا، وغيريتها، ومرجعياتها 
وأصولهـــا، وكيف تقول هذه الـــذات الحكاية 
العائليـــة، وتحلـــم فتكســـر أو تعيـــد بناء ما 
يربطها بهذه الحكايـــة/ التاريخ. كما يحاول 
الكتاب في فصوله التسعة إثارة أسئلة مهمة 
مـــن قبيل: ماذا عن العنصر العائلي في الأدب 
الروائـــي العربي؟ ماذا عـــن مضامين الرواية 
العائلية وأشكالها في الأدب الروائي العربي 
المعاصر؟ ماذا عن محكي الانتســـاب العائلي 
فـــي الروايـــة العربية المعاصـــرة؟ وماذا عن 
هـــذه الهوية الغائبة في محكيات الانتســـاب 
العائلـــي؟ ويدعـــو المـــودن، من خـــلال هذه 
الدراســـة، إلى ضرورة تجديد مفهومات النقد 
العربـــي وتصوراتـــه للســـرد والكتابة، نظرا 
للمكانـــة الكبيرة التي باتـــت تحتلها الرواية 

في العصر الراهن.
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} عَنْـــوَن وليـــد رحمـــي كتابه بـ“كما سُـــتر 
وهـــو فـــي هذه  فـــن التعاشـــق“  العـــرب – 
العنونـــة يتناصُ مـــع العَديدِ مـــن المعاني 
التي تستنطقُ قَضَايا من المسكوت عنهُ في 

الثقافة العربية الراهنة.
فالتوريةُ المســـتخدَمَةُ في «سُتِر» تجعلنا 
أمام قضية جوهرية وهي: من الذي سَـــتَر – 
ـــأَ هذا الفن عند العـــرب عن القراء العرب  خَبَّ
اليـــوم؟ مـــن الـــذي يجعـــل ذلك الجـــزء من 
التـــراث الذي يتولـــى كثيرونَ مبـــدأ الدفاع 
عنه ليلَ نَهارَ، مطموساً فيما يخصُّ الجنس 
والعشق؟ ومن ناحية أخرى يتناص مع أقدم 
وأشهر كتاب بشري عن العلاقة الحميمة في 
العالـــم وهو كتاب ”الكاماســـوترا“ الهندي، 
وكأن وليـــد رحمي يقول بينمـــا الحضارات 
الأخرى تتفنن في إظهار وإيضاح فن العشق 
وفن التواصل بين الرجـــل والمرأة عاطفياً، 
فعلى النقيض يقـــوم بعض المثقفين العرب 
بطمس التراث الحسيِّ وكأن التراثَ العربيَّ 
لا يعرفُ شَـــخصياتٍ مثل حوثـــرة الذي كان 
يُضرب به المثل في شدة النكاح فيقال ”أنكَحُ 
مِـــن حَوثَـــرَة“، وكان يتعلـــل بشـــرود بعيره 
صلى  متصيداً النســـاء، فيســـأله الرسول – 
الله عليه وســـلم- ”ما فعل بعيرك الشـــرود؟ 
فقـــال: أما منذ قيده الإســـلام فلا“، كما ذهب 
جـــواد علـــي في كتابـــه ”تاريخ العـــرب قبل 
الإسلام“، والتورية هنا واضحة في السؤال 
عن البعير، وعلى غراره ”ألغز الأيادي“ الذي 
شـــاع ذكـــره في المخيـــال الحســـي العربي 

القديم، حسب الأمثلة العربية.

ويفيض التراث العربي بالكثير والكثير 
مـــن الكتـــب المتخصصـــة فـــي الحديث عن 
العلاقـــة الحميمـــة، منها: ”نواضـــر الأيك“، 
الـــزلال“،  و“رشـــف  العاطـــر“،  و“الـــروض 
و“ديـــوان أبي حكيمة“، و“نزهة الألباب فيما 
لا يوجـــد في كتـــاب“، و“رجوع الشـــيخ إلى 
صبـــاه“، وغيرها من الكتب المتخصصة في 
الحديث فقط عن فنون المعاشـــرة الجنسية 
وأصناف الرجال وأصناف النساء، والمحبب 
من ذلك وتلك، وتفاصيل الأعضاء الجنسية، 
وأحيانـــا الحديث عن وصفات أو مركبات أو 
مقويات، هذا فضلاً عن الحكايات المتناثرة 
عن وقائع عديدة نجدها في كتاب ”الأغاني“، 

وفي ”حكايات ألف ليلة وليلة“، وغيرها.
ليـــس  الهنـــدي  ”الكاماســـوترا“  لكـــن 
مجردَ كتـــابٍ عن الحب والعلاقـــة الحميمة، 
لُ الأمرَ إلى  سِ يحـــوِّ هُ أشـــبه بكتابٍ مقـــدَّ إنَّ
ناحيـــة روحيـــة من العبـــادة، فبقـــدر ما في 
”كتـــاب المتعة“ -وهـــي الترجمـــة الحرفية 

لمعنى ”الكاماســـوترا“ الهنـــدي- من فنياتٍ 
تتعلـــق بعمليات الجماع والوطء والتواصل 
الجســـدي المباشـــر، ومن أوضاع جنســـية 
وحديـــث وتقســـيمات عـــن فنـــون المداعبة 
والملاعبة، وفي أحيان أخرى عزائِمُ وطلاسِمُ 
وحِيلٌ للحصولِ على المتعة من أوجهٍ كثيرة، 
إلا أن الهدف منه هو السمو فوق هذه المتعة 
الجســـدية الخاصة إلى التوحـــد مع الكون، 
متعة تنطلق من المتعة الجســـدية ثم تسمو 
بصاحبها إلى ما وراء الطبيعة، ومن ثم فإنه 
بعيـــداً عن تخصصيته فـــي تقنيات الجماع 
وفنيات الامتاع في ”الكاماســـوترا“ الهندي، 
فإنَّ الرؤيةَ الفلسفية هي المؤطرة والمحركة 
للدافع الجنســـي لدى مـــن يعتنقون المذهب 

الفيدي.
في الجانب العربي، قد نتعجبُ من مِقدارِ 
الحرية التي كان يكتب بها السابقونَ في مثل 
القضايا الجنســـية، ولعلماء ارتبط اســـمهم 
بالفقـــه والعقيدة مؤلفاتٌ عدة تتحدث – دونِ 
، وعن الاستمتاعِ  مَوارَبَة- عن الفعل الجنسيِّ
المباشـــر بيـــن الرجل والمـــرأة، صحيح أن 
دُ هذِه المتعة في حالة  بعض هذه الكتب يُحدِّ
الزواج المتعارف عليهـــا، لكنها لا تخلو من 
عروج في بعض الأحيان لذكر بعض الحالات 
التي قد لا نقبلهـــا أخلاقياً، ولنأخذ مثال ما 
نقلـــه الغزالي عـــن الإمام الجنيـــد، إذ يقول 
”وكان الجنيـــد يقول: أحتاج إلى الجماع كما 
أحتـــاج إلى القوت، فالزوجـــة على التحقيق 
قوت وســـبب لطهارة القلـــب“، فكيف وصل 
الحـــال بنـــا اليوم إلى قـــدر من الفـــزع عند 

الحديث عن مثل ذلك الأمر؟
من هذه الرؤية ينطلق المؤلِّفُ فيقولُ في 
مَةِ كِتابِهِ ”ما سُتر كثيرٌ، وما يُستر في كل  مُقدِّ
أوانٍ أكثـــر. فهل آن الأوان لنعلن عن فرحتنا 
بأننـــا عاشـــقان جمعهمـــا الحـــب والرغبةُ 
المشتركةُ في الاحتفاء بالحياة؟ وأن نترشف 
مـــن كؤوســـها الواعـــدة بالحـــب والمتعـــة 
والســـعادة“، ومـــن منطلق المحبـــة، ورغم 
معرفته بأنـــهُ يقتحمُ غِمارَ المســـكوتِ عنه، 
وغيـــر المتقبل الحديثُ فيهِ مـــن وجهةِ نَظرِ 
اءِ ومثقفي العربية اليوم، إلا  الكثيرين من قرَّ
أنه يؤكد رغبته في الخوض وكشـــف الســـر 
عن هذا المخبأ والمخفي، يقول ”إن ما أقدمه 
هنا أعتبره شـــرفاً رفيعاً لا يوازيه إلا شرف 
ما ســـتحرزه الأخريات لدى إعـــادة إنتاجه، 
وما ســـيحرزه الآخرون والأخريات من قراءةٍ 
هدفُها الاستمتاعُ والرغبةُ في تبادل المعرفة 
والخبرة، وإعلاء شأن الإنسان روحاً وجسداً 

وفضيلة“.
يفتتـــحُ المؤلِّفُ كتابِـــهُ بقصيدة محمود 
درويـــش ”درس مـــن كاما ســـوطرا“، والتي 
تحمل عذوبةً مفرطةً في رهافة تناول العلاقةِ 
الحميمةِ بينَ عَاشِقَيْن، فعِندَمَا تلتقي تعاليمُ 
جِ من  ”الكاما ســـوترا“ التي تنصُّ على التدرُّ
أجلِ الحصـــولِ على المتعة، مع رقة وعذوبة 
كلمـــات درويـــش نحصل علـــى أداءٍ راقٍ من 

الشعورِ والمعنى، يقول:
«ومُسَّ على مَهلٍ يَدَهَا عِندَما تَضعُ الكأسَ 

خامِ فَوقَ الرُّ
دى كَ تَحمِلُ عَنهَا النَّ كأنَّ

وانتَظِرهَا».
قَةِ  ـــاتِ الرِّ بهـــذا المعنى الـــذي يحملُ طيَّ
ـــلِ فـــي مُطارحـــةِ الحب  والعذوبـــةِ والتمهُّ
يبتـــدئُ الكاتبُ عالمه، ليردف بعد ذلك بكلمةٍ 
لابـــنِ عربـــي عن الســـموِّ من خِـــلالِ العَلاقةِ 
وحَ، وكُنتُ  الجســـديةِ وكيف أنها تحفزُ الـــرَّ
أتمنَّى أن يتتبع رحمي هذا المبحث بشـــكلٍ 
أكثـــرَ إســـهاباً، فمفهـــومُ الســـموِّ الصوفيِّ 
وعلاقـــةُ الجنسِ بـــهِ يحتاجُ إلـــى بحثٍ آخر 
قٍ وحده، فبينَمَا يَدعو المسلك الصوفي  معمَّ

إلـــى التجرد والتقشـــف بما يُقـــارِبُ مفهوم 
الرهبانيـــة والزهد الكامل في الحياة، إلا أنه 
يتخذُ مأخـــذاً مغايراً في حالة التواصل بين 
الرجل والمـــرأة، فهو يَدعو للإكثار، بل حتى 
م  في الميراثِ الأكثر تشـــدداً، فعنـــد ابن القيِّ
الجوزية: ”وقال بعض السلف: ينبغي للرجل 
أن يتعاهد من نفســـه ثلاثاً: ألاَّ يَدَعَ المشي، 
فإن احتَاجَ إليهِ يومـــاً قدرَ عليهِ، وينبغي ألاَّ 
يـــدع الأكل، فإن أمعاءَهُ تضيـــق، وينبغي ألاَّ 
يـــدع الجماع، فـــإن البئر إذا لم تَنـــزَح ذَهَبَ 
مَاؤهَـــا»، فبخلاف المتعـــارَفِ عليه من حالة 
الزهد فـــي المـــأكل والمشـــرب والممتلكات 
وعوارض الدنيا، نجـــدُ الترغيبَ في الإكثارِ 
مِن الجماع، والتحذيرَ من تركه بالكلية حتى 
لا تضعف الشـــهوة والقوة الجنســـية، وهذا 
يدفعنا إلى التساؤلِ ”من أين إذن جاءَ اقتِرانُ 
الجِنسِ بالكَبتِ في الوعي السوســـيولوجي 
للمجتمعـــاتِ العربيـــة وبنيتهـــا الثقافية؟“، 
عَ والبَحثَ التاريخيَّ في  سؤالٌ يستحِقُّ التتبُّ

تصوري.
 أمـــا فيمَا يخـــصُّ رِحلَتَنَا مع كتابِ وليد 
ـــةَ الكلمـــات التي  لُ رِقَّ رحمـــي فإننـــا نُســـجِّ
ـــرُ بِهَا عـــن مبتغاه، وعن قيامِـــهِ بأمرين  يعبِّ
لُ استلهامُ روحِ  أساسيينِ في بناءِ عملِهِ، الأوَّ
دُ مَبـــدَأَ التدرجَ في  ”الكاماســـوترا“ التي تؤكِّ
ـــذةِ حتى يصـــلَ الطرفانِ إلـــى مُبتغاهِما،  اللَّ
ـــقُ في حَالةِ  ةُ الســـعادةِ تَتحقَّ وإن كانـــت قمَّ
وصـــولِ الطرفين لذروتهِمَا معاً، فإنه في ظلِ 
غَلبةِ العنف الذكـــوري في تعامل الرجالِ مع 
النساء في العالم العربيِّ للكثيرِ من الأسباب 
المتعلقة بالتقاليد والتراث ومستوى التعليم 
وســـيادَة الخرافـــة وتكريس الرجعيـــة، فإنَّ 
جِ في اللذة، وعن مقدمات  التأكيدَ علـــى التدرُّ
العشق، وكيف تسحر حبيبتك بالكلمات كان 
له تناولٌ مسهَبٌ عنده، فنجده يلتقطُ من هُنا 

وهُناك، كالتفاتهِ إلى أبي القاســـم الشـــابي 
في قصيدته الشـــهيرة ”صلـــواتٌ في هيكلِ 
الحُبِ“: ”يـــا ابنةَ النورِ، إنني أنا وَحدي مَن 
رَأى فِيكِ رَوعــَةَ المعبودِ، فدَعيني أعيشُ في 
كِ العَـذبِ وفِي قربِ حُســـنِكِ المشــــهـودِ“  ظِلِّ
اتٍ كثيرةٍ تتداخلُ معاً،  ـــعٍ من تَناصَّ مع توسُّ
ترسم لنا صورة من الوجد والغرام والهيام، 
الذي قـــد يصل بنا إلى مفهـــومِ العذرية في 
الحـــب، وكأن جوهـــر مـــا يريـــد تأكيده هو 
ســـحر الحبيبة بإظهارِ عدم رغبته في الفِعلِ 

الجنســـي حتـــى تتأكـــد من 
محبته لها في ذاتِها لذاتِها 
أيضاً  والحقيقةُ  دة،  المُجـــرَّ
أنَّ من النقـــاط التي تحتاج 
إلـــى بحـــث فـــي المفهـــوم 
العربي ”رؤية المرأة العربية 
للجنس�، وكيـــف تتلقى فعل 
الرغبة، وهو أمر ضنينُ الذكر 
فيـــه، فغالبيـــة كتـــب التراث 
الفعل  عـــن  الحديثَ  تتنـــاولُ 
الجنســـي من ناحيـــة الرجل، 
الجِنســـيَّ  الفِعلَ  تناوَلَت  وإذا 
مـــن ناحيـــة المرأةِ بإســـهاب 
فغالبـــاً مـــا تستشـــهد بالإماءِ 
–في وقتٍ كانَ ذَلِـــكَ فيهِ مباحاً– 
وهـــو ما لا يخلـــقُ لدينا صورةً 
دِ الرغبةِ  واضحةً عـــن كيفيةِ تولُّ
ـــلَ فِعلَ الرغبةِ لَدى المرأةِ  أو تقبُّ

العَربية.
في الباب الثاني من كتابِهِ يمضي ناحية 
الإغـــواء، والمقدمـــات المؤدية إلى العشـــق 
بمعناه الحسيِّ المباشر هذه المرة، من قُبلةٍ 
ورَشفِ رِضابٍ، ومُلامَسَةِ جسد، حتى تتهيأ 
المحبوبة، ونلاحظ أيضاً أن الخِطابَ موجهٌ 

بالنصيحة للرجل في مبادرتهِ.

ينتقل الكاتب ســــريعاً إلى نهاية المطافِ 
فــــي رســــمِه لصــــورة اللقــــاء الحميــــم بيــــن 
عاشقينِ، فإذا ما كانت لحظة التقائهما أشبهُ 
بالإبحارِ في الموجِ، فإنَّ النِهايةَ أشبهُ بلحظةِ 
الرســــو، وإذا ما كانت البدايــــة قد جاءت من 
الحنــــان والتلاقــــي والمداعبــــة، فعليهــــا أن 
تنتهــــي نهاية رقيقة كما بــــدأت بداية رقيقة، 
فالعاشــــقان عليهمــــا أن يكافئــــا نفســــيهما 
قَاهُ من متعة  علــــى ما بذلاه من مجهــــود وحقَّ
معــــاً، فالقبلات العاشــــقة والأحضان وتبادل 
الشراب والفاكهة والمزاح 
واللمســــات اللطيفــــة هي 
أن  يجب  التــــي  النهايــــة 
لحظــــات  بيــــن  تســــود 
خطأ  وهــــو  العاشــــقين، 
الكثيرون  فيــــه  يقــــع  قد 
التواصــــل  إنهــــاءِ  مــــن 
بفتــــور  الجســــدي 
وبانفصــــالٍ تــــام، وكأن 
ما كان هو إفراغُ شهوةٍ 
يدفعهــــا،  حــــبٍ  دونَ 
روحيــــةٍ  متعــــةٍ  ودون 
أعلى من متعةِ احتكاك 
متعة  وهي  جســــدينِ، 
والروح  القلب  امتلاء 
المحبــــوب.  بــــروحِ 
ينهي  الكيفيــــة  بهذه 
العاشــــقين  تواصل  حالةَ  المؤلف 
بالجســــد، منتظــــراً أن يثيــــر كتابــــه حالــــةً 
مــــن الحوار والنقــــاش حــــول القضايا التي 
نعتبرهــــا محرمةً أو الكلام فيهــــا غير مباح، 
لكن المشــــكلةَ أن كتابه ممنــــوع من التداول 
في غالبية الــــدول العربية، مما يحرم الكثير 
من القراء من قدرة التواصل أو التفاعل معه 

واكتشاف آفاقه الجديدة.
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راقٍ من الشعورِ والمعنى

نظرية الأدب الرقمي: ملامح التأسيس 

} يتأتـــى الاشـــتغال الأولي، الـــذي ينطلق منـــه كتاب "نظريـــة الأدب الرقمي: 
ملامـــح التأســـيس وآفاق التجريـــب"، للباحث الأكاديمي الأردنـــي أحمد زهير 
الرحاحلـــة، الصادر حديثـــا عن عن دار فضاءات في عمّان، بصيغة ســـؤال عن 
إمكانية المزاوجة بين الأدب والتكنولوجيا، وعن الجينومات التي ســـيحملها 
الجنس الأدبي الناتج عن هذه المزاوجة، ومبدأ التســـاؤل ذاته يشـــي ضمنيا 

بـــأن الدراســـة تقـــرّ بالبراغماتيـــة القابلـــة 
للتحقـــق على هـــذا المســـتوى، وحق الأدب 
في الممارســـة التجريبيـــة، والانفتاح الحر 
على المســـتويات المعرفية كافة. تقوم فكرة 
الكتـــاب بواعـــث جمـــة أهمهـــا الحاجة إلى 
مصادر ومراجع تنتســـب انتسابا تاما لهذا 
التطور المضطرد فـــي النظرية الأدبية، إلى 
جانـــب العون والإفـــادة للباحثيـــن في هذا 
الحقل الجديد، من خلال حشد الآراء والأعلام 
والمصـــادر والأعمال المتصلـــة بالإبداعات 
الرقمية، وكذلك اســـتفزازا لرؤى المشتغلين 
والمبدعيـــن الرقمييـــن حـــول الأدب الرقمي 
على نحو يفتح بابـــا للحوار والنقاش حول 
قضاياه وأســـئلته التكوينيـــة، وهي واحدة 
من أهم الخطوات التي يعوّل عليها في إطار 

التأسيس لمرحلة إبداعية جديدة.

الخطاب والمعرفة 

} يؤصل الباحـــث المغربي إبراهيم الحجري، فـــي كتابه الجديد "الخطاب 
والمعرفة"، الصادر عن المركز الثقافي العربي في بيروت، تعميق التأمل في 
إمكانيات رفد النظرية الســـردية بمفاهيم ومقاربات منهجية جديدة، منفتحا 
بذلك على المنهج الأنثروبولوجي ومفاهيمه الأساس، ومعتمدا على المدونة 
الرحلية، بوصفها متنا ســـرديا أقـــرب إلى العمل الإثنوغرافي، الذي هو فرع 

من فروع الأنثروبولوجيا، بعد أن ســـبق له 
تجريب هذه المقاربة على الســـرد الروائي 
فـــي كتابه المتخيل الروائي العربي". تكمن 
خصوصيـــة الكتاب في أنه حـــاول مقاربة 
الخطاب الرحلي العربي بالانطلاق من كونه 
أولا خطابا سرديا، لذلك التمس السرديات، 
باعتبارها علما للســـرد، فسعى إلى البحث 
أساســـا في تحديد "ســـردية" هذا الخطاب، 
فتوقـــف على جوانب تتصل بـالشـــخصية، 
وصيغ الحكي، والتبئيـــر، والفضاء. وبعد 
تناولـــه لهذه الجوانـــب المتصلة بالرحلة، 
عمل على توســـيعها في الباب الثاني الذي 
كرســـه للرؤية التي تحكـــم صاحب الرحلة 
لمعرفة كيفية اشتغال نسق التفكير والقيم 
لديـــه، فاتحـــا، بذلـــك، مجـــال البحث على 

الأبعاد الأنثروبولوجية للمتن الرحلي.

اجتهادات نقدية في الشعر والقصة والرواية

} يؤكـــد الناقد الأردنـــي إبراهيم خليل، فـــي كتابه "اجتهادات نقدية في الشـــعر 
والقصـــة والرواية"، الصادر حديثا عن دار الألفية في عمّان، أن الحافز الذي جعله 
يحتفي بالشـــعر والقصة والرواية معا هو شكوى الشـــعراء من انهماك النقاد في 
تتبـــع الرواية والكتابة عنها وعن شـــكلها الفني، وعما فيها من تقنيات ســـردية، 
ومـــا يغلـــب عليها من تنـــوع واتجاهات، في حيـــن تراجع النقد المهتم بالشـــعر، 

وانحســـر في مقالات تظهر، مـــن حين إلى آخر، 
في الصحف الورقية والمجلات، ظهوراً خجولاً. 
يتوقع خليل أن هذه الظاهرة لا يمكن أن تستمر 
طويـــلاً، معتبـــراً أنها موجة عابـــرة، فالاحتفال 
بالجوائـــز المختلفة الممنوحة للرواية قد يكون 
أحـــد الحوافز التي تحث النقـــاد على الانخراط 
في نقـــد كهذا يختص بالروايـــة دون غيرها من 
ســـائر الفنـــون الإبداعية.  الكتـــاب يتوزع على 
ثلاثة أقســـام، يتناول القســـم الأول نقد الشعر 
والقصة والرواية في ســـبعة فصـــول، ويتناول 
القســـم الثاني القصـــة في ثلاثة فصـــول، فيما 
يتضمن القسم الثالث عشرة فصول يقرأ تجارب 
عشر روائيات وروائيين، هم جنى فواز الحسن، 
رائدة الطويل، عاطف أبو سيف، ربعي المدهون، 
ســـلوى البنا، محمـــد غرناط، عثمان مشـــاورة، 

وعواد علي، زياد محافظة، وشهلا العجيلي.
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} تمثـــل المعـــارض الجماعيـــة الكبـــرى، 
وصالونات الشـــباب، ومشـــروعات التخرج 
الجامعيـــة، بوصلة دالة على تيـــارات الفن 
التشـــكيلي المتحققـــة في الواقـــع الراهن، 
في مجالات الرســـم والتصويـــر والغرافيك 
والنحت والكولاج والأعمال المركبة وغيرها.
كما تحمل هـــذه المعارض فـــي طياتها 
خارطة كاشـــفة لحركة التيارات التشـــكيلية 
خلال الفترة المقبلة على أيدي أحدث الأجيال 
من الفنانين. وانطلاقا من هذا الإطار، يأتي 
المعـــرض الجماعي ”الواعـــدون“، المنعقد 

حاليا في القاهرة.
يغلب الحضور النســـوي على المعرض 
الضخـــم، الـــذي يحتضنـــه أتيليـــه العرب 
للثقافة والفنـــون (غاليري ضـــي) بالقاهرة 
في الفترة من 11 إلى 25 أغســـطس الجاري، 
ويضم تجارب أكثر من ســـتين فتاة وشـــابا 

من أحدث الأجيال الفنية بمصر.
المتفجرة  وعودهـــم  المعـــرض  ويقـــدم 
وأحلامهـــم الفنيـــة الجامحـــة مـــن خـــلال 
أعمالهم التي تجسّد مشروعات تخرجهم من 
كلية الفنـــون الجميلة بالزمالك، وهي أعمال 
تعكس نضجا ووعيـــا وتفاعلا مع تطورات 
الفنانون  واختير  ومســـتجداته،  التشـــكيل 
المشـــاركون بدقة وعنايـــة بمعرفة لجنة من 

خبراء الفن ونقابة التشكيليين.

منظومة حرة متناغمة

منحـــت المســـاحة الكبيـــرة للغاليـــري 
الفرصـــة كاملـــة لمشـــاركة أكبـــر عـــدد من 
الفنانيـــن، الذيـــن يمثلـــون كافـــة المدارس 
والمذاهب في الرســـم والتصوير والغرافيك 
وتتجـــاور  المتعـــددة،  التشـــكيل  وفنـــون 
وتتحاور اللمســـات الواقعيـــة والاتجاهات 
وغيرها  والســـريالية  والتأثيرية  التعبيرية 
في منظومـــة متناغمة تعكس رغبة الفنانين 
في التحقـــق وفرض الذات مـــن خلال طرح 

المســـتقلة. شـــخصيته  ملامـــح  فنـــان  كل 
تحت مظلة التنوع والتعـــدد، يبدو الفنانون 
المشـــاركون متفقيـــن علـــى خـــوض رهـــان 
الحرية والتجريب والمغامرة، فكون الأعمال 
المشـــاركة مشـــروعات تخرج لم يمنعها من 
التحليق في ســـماء الخيال، لتكســـر القواعد 
الأكاديميـــة الجامـــدة، وتنفلـــت مـــن الأطـــر 
المنهجية الخانقـــة، إذ وعى الفنانون مبكرا 
بـــأن اعتنـــاق أي مذهب لا يعنـــي اجترار ما 
ســـبق، وأن الالتزام بضوابط معينة لا يعني 

التقيد الحرفي وكبح جماح الذات الثائرة.
وأعـــادت الفنانـــة أمانـــي عـــادل صياغة 
الموروث الشعبي وطقوس الحارة المصرية 
من خلال تصويرها الشـــخصيات في بيئتها 
المحليـــة، وهـــي في حالـــة حركـــة، وحوار، 
وصراع، مع اســـتقطار المختصـــر الدال من 
الملامـــح والاكتفاء بـــه، وحـــذف التفاصيل 
الزائدة من المشـــهد الذي ينضـــح بالأصالة 

التعبيرية.
والتقـــت يـــارا درويش ومنـــة متولي في 
استشفاف الدفء العائلي والوهج الإنساني 
رغم برودة الطقوس الحياتية التي يعيشـــها 
البشـــر فـــي واقع مـــأزوم، وجـــاءت الملامح 
الهادئة والألوان القاتمة لتعكس إشـــعاعات 
الداخل وفيوضات الـــذات بوقار يلائم هيبة 
الاجتماعية  الشـــرائح  واصطبـــار  الصمـــت 

البسيطة.
ويقترح الأخوان شــــادي وفادي أشــــواق 
المصطفى، فــــي مغامراتهمــــا الفنية صورا 
ترميزية لإنســــان العصر الحديث في غزواته 
الجديــــدة علــــى صهــــوة جــــواد الحضــــارة 
المدنيــــة، وهو فــــي حقيقة الأمــــر لا يحارب 
إلا نفســــه، ولا يدمــــر غير ذاكرتــــه وخميرته 

البدائية الأصيلة.
من خلال الإفادة من الأشــــكال الهندسية 
وألعاب الموزاييك، تقدم ندى عزالدين شكري 
فــــي تكويناتهــــا البصرية صيغة موســــيقية 
للإنســــانية التــــي باتت متحجــــرة، وتطمح 
إلى اســــتعادة جذورهــــا الحضارية. وتزرع 
ســــلمى شــــحاتة في تركيباتها ومعالجاتها 
البصرية غير التقليدية رؤوســــا بشــــرية في 
تربة طينية أمام مسار الدبابات التي تتحرك 

متجهة نحو حصد المزروعات والبشــــر على 
السواء.

تقع المرأة فريســــة للأشــــباح في تجربة 
الفنانة رنا ســــمير، حيث تنتزع قوى الشــــر 
والظــــلام قلبهــــا وتتركها وحيــــدة في عراء 
الواقع التدميري وصحراء الوحدة. وتتحول 
الحياة كلهــــا إلى متاهة وخيوط متشــــابكة 
تفضــــي إلــــى النهايــــة فــــي أعمــــال أمانــــي 
إســــماعيل، التي تقدم قراءة تجريدية للعالم 
بعد اختزاله لمجموعة من الرموز والإشارات 

الموحية.
تتســــم لوحــــات الفنانة نورهان أشــــرف 
بالنزعة الصوفية، التي تتيح إشعال مصابيح 
فــــي فضــــاء اللوحــــة، بالتوازي مــــع تفجير 
للأشخاص،  والانفعالية  العاطفية  الشحنات 
خصوصا المرأة التي تمثلها الفنانة كمصدر 
دائــــم للطاقة المتجددة التــــي لا تنفد. وتأتي 
أعمال نور طاهر وإســــراء عبدالفتاح ونورا 

المهــــدي ذات طابع تجريبــــي، حيث تمتزج 
الأشــــكال والحروف العربيــــة والأجنبية في 
نمــــاذج بصرية وتكوينــــات كولاجية مركبة، 
وتضبط الهندسة التصورية ميزان التخييل 
وإيقاع الرؤية، ويتوزع الإنســــان بين آدميته 

الضامرة ووحشيته الظاهرة.

روح التحدي

يمثــــل التحدي كلمة الســــر فــــي معرض 
”الواعدون“، الذي يتســــع لما يشــــبه مباراة 
في الأداء والإبداع بين الفنانين المشاركين، 
وهــــذا ما يصفه هشــــام قنديل رئيس مجلس 
إدارة أتيليه العرب للثقافة والفنون ”غاليري 
ضي“ بأنه إذكاء لروح المنافســــة، وإشــــعال 

لجوهر الفن.
ويرى قنديل أن المعرض يجســــد منصة 
إطلاق مواهب حقيقية تمثل نضجا كبيرا في 

بداياتها المبكرة، ويقول لـ“العرب“، ”تجارب 
الفنانيــــن المشــــاركين تعكــــس وعيا وخبرة 
لديهــــم، علــــى الرغم من صغر ســــنهم، وهذا 
يعني أنهــــم وضعوا أقدامهم بقوة على درب 
الفن الاحترافي الوعر، وطريق التسويق، في 

الآن ذاته“.

يعد المعــــرض إطلالة واعــــدة على رؤى 
ومقترحــــات ثرية وفتية في الفن التشــــكيلي 
المصري الجديد، تستعيد الصلة بالموروث 

الحضاري، وتفتح نافذة للغد المأمول.

{أتيليه العرب} يحتضن فناني الحرية والتجريب والمغامرة

المغامرون وحدهم يرتادون المستقبل

تشكيلالثقافي

شريف الشافعي
كاتب من مصر

تحت مظلة التنوع والتعدد، يبدو 

الفنانون المشاركون متفقين 

على خوض رهان الحرية والتجريب 

والمغامرة

المرأة فريسة للأشباح في تجربة الفنانة رنا سمير

”الواعدون“، معرض جماعي في القاهرة يقدم صورة كاملة لاتجاهات المشهد التشكيلي 
بمصر في حاضره ومستقبله، بمشاركة أكثر من ستين فنانا من الشباب، يراهنون على 
الحرية والتجريب والمغامرة، ويســــــعون إلى ارتياد آفاق المســــــتقبل بلغة جدية وخيال 

جديد وبحث عن صيغ مبتكرة وخلابة للوحة التشكيلية.

الملامح الهادئة تعكس إشعاعات الداخل وفيوضات الذات في تجربة منة متولي

الحياة متاهة وخيوط متشابكة في أعمال أماني إسماعيل

نور طاهر تجسد الإنسان المقهور

سلمى شحاتة ترصد الدبابات كيف تهدد رؤوس البشر
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} منـــذ تأسيســـه في عام 1984 مـــن قبل الناقد 
والبروفيســـور الراحل لينو ميتشـــيكي، الذي 
تولّى فـــي نهاية التســـعينات رئاســـة بينالي 
فينيســـيا، وخلال سنواته الـ33 الماضية، صار 
برنامج «أســـبوع النقّاد» في مهرجان فينيسيا 
الســـينمائي الدولـــي، محطّة أساســـية وهامة 
للطاقـــات، ورفـــد الســـينما العالميـــة بالعديد 
من المخرجيـــن الذين أكّـــدوا حضورهم الهام 
علـــى الخارطـــة الســـينمائية، وما أســـماء من 
قبيـــل كيفين رينولدز، مايك لـــي، بيتير مولان، 
أوليفييه آسّـــاياس، عبداللطيف كشّيش، بابلو 
ترابيـــرو، علاءالديـــن ســـليم وعـــدد آخـــر من 
المخرجيـــن الذين فـــازوا بجوائز المهرجانات 
و«برليـــن»  و«فينيســـيا»  كــــ«كان»  الكبـــرى 
وترشّـــحوا لجوائـــز «الأوســـكار» إلاّ بعض من 
المخرجين الذين أنجـــزوا خطوتهم الأولى في 
هذا البرنامج، ما جعل منه، كما يقول المفوّض 
العـــام للبرنامج (المدير الفنّـــي) جونا نازارّو، 
“مصنعا للطاقات السينمائية التي ترسم دائما 

مستقبل السينما العالمية”.
يتوقّع الوسط الســـينمائي المتوسطي أن 
تكون اختيارات ”أسبوع النقاد“ للدورة الثالثة 
والثلاثيـــن للبرنامـــج فـــي مهرجان فينيســـيا 
إضافـــة جديـــدة في إطـــار اكتشـــاف الطاقات 
الجديـــدة والمخرجيـــن الذين سنســـمع عنهم 

الكثير في السنوات المقبلة.
ويقول جونا نازارو ”ما سنُشاهد هذا العام 
ضمن برنامج أســـبوع النقّاد سيكون نوعا من 
السينما الســـاعية إلى فتح أبواب على العالم. 
فبينمـــا اســـتبقنا فـــي العام الماضي، بشـــكل 
واسع، مجمل السجال الذي تفجّر حول أوضاع 
المرأة والمشـــاعر الأنثوية المُغيّبة، فقد رأينا 
أنّ مـــن المناســـب أن نُركّـــز انتباهنـــا في هذه 
الدورة على ســـينما بدت لنا حيوية وناشـــطة 

أكثر من غيرها”.

وقد لمس نازارّو هذه الحيويّة في الشـــرق 
الأوسط وشمال أفريقيا، إذْ قضّى الربع الأخير 
من العام الماضي وشـــهورا مـــن العام الحالي 
يتجول في العالم العربي، يقول “خلال سفرات 
عديدة، اســـترعت انتباهي الحيويـــة الثقافية 
والإبداعيـــة الكبيـــرة لســـينمائيي ما يُســـمّى 
بإقليم الشـــرق الأوســـط وشـــمال أفريقيا، وقد 
لمســـت تلك الحيويّة الفائقة خلال المختبرات 
وورشـــات العمل والمهرجانات التي حضرتها 
وخلال لقاءاتي وأحاديثي مع الفنانين، ناهيك 
عن تأثيـــرات الموجة الطويلة لتيـــار ’النوفيل 
فاغ‘ السوريّة في المنفى والتي لم تستنفد بعد 
جميع تردّداتها، وأعني بذلك ســـينما المهاجر 

السوريّة”.

افتحوا عيونكم

يضيف نازارو ”لقد اكتشفت خلال زياراتي 
إلـــى تلك البلدان وخـــلال لقاءاتي مع المثقّفين 
والفنانيـــن، الكثيـــر مـــن الكتـــب والنصوص 
والأفـــكار، وإذا مـــا أُتيحت لي فرصـــة التعرّف 
علـــى طبيعة تنظيـــم داعش، فالفضـــل في ذلك 
يعود مثلا إلى مخرج إيراني، وإذا ما اكتشفت 
فلاسفة عربا ملتزمين في إقناع الشبيبة العربية 
بالنأي بأنفســـهم عن بعـــض الخيارات، فقد تمّ 
لي ذلك عبر زياراتي للمكتبات التونســـيّة، وإذا 
ما اكتشـــفت وجود حركة مناهضة للأصوليّة، 
فأنـــا مدينٌ بذلك إلى أصدقـــاء جزائريّين الذين 
أماطـــوا لي اللثام عن أمـــور عديدة، ولم يحدث 

ذلـــك بالتأكيـــد عبـــر صيحـــات مـــن يرفعـــون 
شـــعارات التخويـــف والترهيـــب المناهضـــة 
للإســـلام، لكنّ كلّ هذه أمور لا تتمكن من عبور 
عتبـــات مكتباتنـــا أو أبـــواب اســـتوديوهاتنا 
وبرامجنا التلفزيونيّـــة. وإذا ما وجب عليّ أن 
أدّعـــي لخياراتي الســـينمائية قيمة سياســـيّة 
مـــا، فهي الدعـــوة التي أطلقهـــا باحثون حين 
قالوا ’افتحوا عيونكم!‘، وإن ’المتوسّـــط مكان 
ينبغي أن يُهمّنا جميعا!‘، وبأن ما سيحدث في 
المتوسّط ســـيعني الجميع. ليس هذا اكتشافا 
لبعـــض سياســـيّي اليـــوم، بل هو منـــذ مطلع 
الثمانينـــات، إن لم يكن قبل ذلك بكثير. وما هو 
مثير للاســـتغراب أن تجد الكثيرين مندهشين 
ومُتفاجئين إزاء مـــا يحدث هناك، وبالذات في 
صـــدد ما يحدث من عـــودة مُخجلة للعنصرية. 
ويحـــدث هذا في الوقت الذي تشـــهد فيه بلدان 
منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إنتاجا 
ثقافيّـــا كثيفـــا، يُشـــيح الغربيون عنـــه النظر 
بدعوى عدم وجود ما يتحرّك هناك. وما يجري 
هنـــا هو أنّنـــا نُعطي صورة ســـطحيّة وبليدة، 
لا تفيـــد أحدا غيرنا، وهي صـــورة تُبنى عليها 

الخيارات والخطوات اللاحقة”.
“لـــم أُردْ باختياراتـــي أن أطـــرح موضوعا 
سياســـيا، بل لأقول إن السينما في يومنا هذا، 
والثقافة بشـــكل عام، أمران في غايـــة الجدّيّة، 
وبأنّـــه لم يعدْ ممكنا غـــرس الرؤوس في الرمل 
مثـــل النعامـــة، وادّعاء عدم حدوث شـــيء”، إلاّ 
أنّ نـــازارو لا يرغب فـــي أن يُفهم من كلامه بأن 
الأفلام المٌختارة هي مجرّد أطروحات مجتمعيّة 
وسياســـيّة، أو أنّها أفلام محتوى فحسب، “بل 
علـــى العكـــس، فهي أفـــلام لهـــا خصوصيّتها 
واســـتقلاليتها الأســـلوبيّة والشـــاعريّة، وهي 

أفلام تسكن هذا العالم”.
ويُضيـــف نازارو أنه “كان مفرحا للغاية أن 
أكتشـــف خلال تواجهي أؤلئك الناس حماســـة 
لا تُضاهيها حماســـة في أي مـــكان من العالم. 
لقد عايشـــت جزءا ممّا يحدث اليوم في شـــمال 
أفريقيـــا، كتونـــس التـــي تذود بيدهـــا العزلاء 
وبأســـنانها عـــن ثورتها، ويواصـــل المثقّفون 
الجزائريون بـــذل الجهد في مواجهة محاولات 
الأصولييـــن بإغراق البلـــد مُجـــدّدا في محنة 
جديدة، دون تناســـي الـــدور الذي تلعبه بعض 

دول الخليج في دعم السينما”.
إلاّ أنّ نازارّو يؤكّد أنّه لم يكن ليُغلّب تعاطفه 
مع هـــذه القضيّة أو تلك فـــي إنجاز اختياراته 
للأفلام ويقول “لم أكن، في أي حال من الأحوال، 
لأوافق علـــى ضمّ فيلم ما في برنامج تظاهرتي 
على أســـاس ’الكوتا‘ المناطقيّة، ولم يكن لفيلم 
مـــا، يفتقر إلى القيمة الفنّيـــة، لينضم إلى هذا 
البرنامج، ولم يكن قطعـــا ليُضمّ إلى البرنامج 
فقط لأنّه يأتي من منطقة ما من العالم”، ويشير 
موضّحاً “إنّ برنامجي ليس على شاكلة ’ألعاب 

بلا حدود‘، ولا يعنينـــي على الإطلاق أن يكون 
لديّ فيلم من كلّ بلد، فإذا ما اخترت هذه الأفلام 
اد وللتواجد في بينالي فينيسيا،  لأســـبوع النقّْ
فذلـــك يعني أنّها أفلام أثـــق بقيمتها الإبداعية 

بنسبة مئتين في المئة“.

القيمة الفنية أولا وأخيرا

ليـــس هنـــاك خيطٌ رابـــطٌ ما بيـــن الأعمال 
التـــي اختارها نـــازارّو ولجنتـــه، “لكنّ الأفلام 
المُختـــارة تتحـــاور في ما بينها بشـــكل جيّد، 
فـــإذا نظرنا، على ســـبيل المثال، إلـــى الفيلم 
للمخرج السوداني الشاب  السوداني ’آكاشـــا‘ 
للمخرجة   ‘M’ حجّوج كوكا، والفيلـــم الفنلندي
آنّا إيريكسون، إذْ تفصل الفيلمين عن بعضهما 
الملايين مـــن العوالم ويتفـــرّد المخرجان في 
عملهما، لكنّهما يتآصران في أسلوب الاقتراب 
ومعالجتيهمـــا، يبدو الفيلم  من موضوعيهما 
الســـوداني وكأنّـــه كوميديـــا مصنوعـــة على 
طريقـــة المايســـترو الإيطالي الراحـــل ماريو 
مونتشـــيلّي، أُنجز من قبل سينمائي استوعب 
تفكير المايســـترو الأفريقي عصمان ســـمبين، 
وبرُغم كونـــه حكاية عن الرجـــال والمقاتلين، 
فهو يـــروي، في الواقـــع، حكاية المـــرأة وعن 
الأنثوي المُغيّب والمحظور في مجتمع الرجال 
المضمّـــخ بدماء حروب تدوم لأجيال. بالضبط 
كما يروي الفيلم الفنلندي عن الأنثوي المُغيّب، 
ويُظهـــر معنى أن يتم تنـــاول هذا التغييب من 

قبل مخرجة، بالذات”.
لقد عثر جونا نازارو على مفردات للتوافق 
والحوار ما بين الأفلام، ويقول “ولم نسعَ إلى 
العثور عن خيط رابط في ما بين الأفلام بشكل 
مُســـبّق وبأيّ ثمن، بل ســـعينا إلـــى أن تتمكّن 
الأفلام من التحاور في ما بينها، بمعنى إذا ما 
رغب مشاهدٌ ما في حضور الأفلام جميعا واحدا 
بعد الآخر، فإنّه ســـيتلمّس بأن هناك تجانسا 
ما ضمن إطار الأفلام”، ويبدو البرنامج بمثابة 
لوحة مُركّبة أو كتاب من تســـعة فصول، يحتل 
كلّ فيلم من الأفلام التســـعة (7 في المســـابقة 

وإثنان خارجها) فصلا من هذه الفصول.

سوريا بعيون شبابها

“لأقلْ لك شـــيئا آخر عن الفيلم السوري ’قيد 
التســـجيل‘ عملٌ اكتشفته كمشـــروع أولي قبل 
بضع سنوات” في إطار برنامج أسبوع النُقّاد، 
كان بعض الشباب السوريين قد صوّروا المئات 
من الســـاعات، عندما حوصروا فـــي مدينتهم 
خلال الحرب، وقد انطبعت تلك المشاهد التي 
اطلعت عليها في ذهنـــي وبَقِيْتْ هناك، وبقيت 
أنـــا على اتّصال مع الشـــباب لثلاث ســـنوات 
لمتابعـــة تطـــوّر مشـــروعهم. وبإمكاني القول 

إنّني عندما زُرت بيروت كان الســـبب الرئيس 
من تلـــك الزيـــارة هو مشـــاهدة المـــادة التي 
انتهوا إليها في تلـــك المرحلة. وأنا اليوم في 
غاية الســـعادة أن يكون الفيلـــم في برنامجي، 
لأنّه، على الرُغم من ســـيل المشاهد القادمة من 
ســـوريا، فإن رؤية هذا الفيلم ستبدل تماما كلّ 
ما نعتقد بأنّنا نعرفه عن ســـوريا، لأنّ ســـوريا 
التي نشاهدها في الفيلم، ليست سوريا بوتين 
أو نتنياهو أو روحاني، وهي ليســـت ســـوريا 
ترامـــب أو ماكـــرون، بل هي ’ســـوريا‘ كما هي 

على حقيقتها، وهي أمرٌ آخر مختلفٌ تماماً”.
فيلـــم «Still recording» لـــم يُنجـــز من قبل 
ســـينمائيّين بل من قبل شـــباب أدركوا واجب 
تصوير تلك المشـــاهد لأنّهم وجدوا أنفســـهم 
في مواجهة مع وضع مستحيل، ويقول نازارو 
“مـــا أفخر به بشـــكل مُطلـــق، هو أنّني ســـأُقدّم 
ســـينما حقيقيّة، وكما يُعلّمنـــا دائما روبيرتو 
روسّلّيني، بأنّ السينما ليست دائما ما يصنعه 
الســـينمائيون فهي قد تأتيك في بعض المرّات 

من حيث لا تتوقّعه”.

فيلم الافتتاح.. هندي

يُضيـــف “إنّه جوهـــري بالنســـبة لي أن 
أعـــرض هذا الفيلـــم في فينيســـيا، بالضبط 
كمـــا أعـــرض فيلمـــا أفريقيّـــا مثل ’آكاشّـــا‘ 
لحوجيج كـــوكا والذي لا يُشـــبه بأيّ شـــكل 
من الأشكال تلك الســـينما الأفريقيّة المُخدّرة 
مـــن قبل الإنتاجات الأوروبيّـــة. أي أنّني أُري 
المشـــاهدين بأنّ في الإمكان رؤية العالم عبر 
عيـــون أُخرى، وأنّ بالإمـــكان اجتراح نظرات 

أخرى متمايزة”.
وتعـــود الســـينما الهنديـــة إلـــى ليـــدو 
فينيســـيا بعد غياب طويل وتُطلّ عبر برنامج 
أســـبوع النقّاد، بالذات، الذي خصّص لحفل 
افتتاحه فيلم ’تيمباد‘ للمخرج الهندي الشاب 
زاهي آنيل بارفي. ويقـــول جونا نازارو “في 
هذه السنين، وخلال أحاديثي مع الأشخاص 
المعنيّين بالســـينما الهندية، على المستوى 
التجـــاري، حاولـــت أن أقـــول لهـــم إنّ جزءا 
مـــن المســـؤولية يقع علـــى عاتق الســـينما 
الهندية أيضا، بمعنى أنّ هذه الســـينما، ومع 
الاســـتثناءات بالطبع، واصلت تقديم صورة 
بالمقاس الغربـــي، أي بمعنى الفقر والأطفال 

المشرّدين والتجاوزات والاغتصابات“.
وقـــد أُتيحت لنا فرصـــة العثور على فيلم 
فانتازيـــا، مناهض للكولونياليـــة ومنطقها، 
وثري بالمؤثّرات الخاصة، وهو ما يُقرّبه من 
أسلوب ستيفن سبيلبيرغ في الثمانينات. إنّه 
فيلـــمٌ أُنجز في الهند مـــع وحوش ومغامرات 
وبوجهة نظر خاصّة للغاية حول مغزى المال 

والجشع وغيرهما.

حين وجدنا أنفســـنا أمام هـــذا الفيلم بدا 
لنا وكأنّنا أمام شـــيء لا معقول، وآمل أن يُقنع 
خيارنا هذا شـــركات الإنتاج الهندية على قبول 
في فينيسيا ليس هو  فكرة بأن ’أسبوع النُقّاد‘ 
المكان الذي يســـعى دائما إلـــى رؤية النوعية 
المعتـــادة من الأفلام ذاتها، بل هو المكان الذي 

يتم فيه استطلاع واقع مختلف لتلك البلدان.

في الختام تونس

       تعـــود تونس إلى هـــذا البرنامج بعد 
عامين من فوز علاءالدين ســـليم بجائزة «أسد 

المستقبل» عن فيلمه «آخر واحد فينا». 

ويقـــول المديـــر الفنّـــي لأســـبوع النُقّاد 
“لقد كان فيلم ’دَشـــرة‘ لعبدالحميد بوشناق، 
مفاجأة حقيقيّة بالنسبة لي. وخلال زياراتي 
لأماكن الإنتاج السينمائي في الشرق الأوسط 
وشمال أفريقيا، تعرّفت على منتجة تونسيّة 
طلبت منّي بشـــكل صداقي بحت بأن أُشـــاهد 
فيلما أنجزه صديقٌ لها، وأرسلت إليّ برابطه، 
وعندما شاهدت الشـــريط اكتشفت بأنّه فيلم 
رُعب رفيع المســـتوى ومثير للاهتمام، وهو 
بالإضافة إلى كلّ ذلـــك تأملٌ حول ما يجتازه 
المجتمع التونســـي الآن. بإمكانك أن تتخيّل 
دهشـــتي الأخرى عندما اكتشـــف في ما بعد 
بأن عبدالحميد بوشناق هو نجل الموسيقي 
التونســـي الكبيـــر لُطفي بوشـــناق. بطبيعة 
الحال نأى عبدالحميد بوشـــناق بنفســـه عن 
الإفصـــاح عن كونه نجل الموســـيقي الكبير. 
شـــاهدت الفيلـــم وقلـــت في نفســـي إنّه فيلم 
رائـــع، وليس ذلك لأنّـــه فيلم رُعـــب، أو فيلم 
رُعب أُنجز في تونس، ولم يكن خياري نتيجة 
للغرابـــة كونه جاء من تونس، بـــل لأنّه فيلم 
حقيقـــي بكل مـــا تعنيه هذه الكلمـــة، يُفصح 
فيـــه المخـــرج بدقّة لا متناهية عـــن أمور في 
بلاده. لا غبار على ما يقوله على المســـتوى 
السياسي، لكنّه فيلمٌ مصوّرٌ بشكل رائع، وهو 
فيلم يُثيـــر الرعب الحقيقي في بعض أجزائه 
بســـبب ما يحتويه من عنـــف قاس، ولحظات 
عالية من أقصى الخيـــال، ولذا فعندما تُتاح 
لك فرصة مشـــاهدة فيلم كهذا، فلن تتردّد أبدا 

في اختياره”.
ومـــع ذلك فقـــد اضطُـــرّ نازارو، بســـبب 
ضيق المســـاحة المُتاحة له، إلى التخلّي عن 
بعض الأفـــلام التي كان أحبّهـــا خلال رحلة 
الاختيارات ويقول “لكن دعني أقلْ لك إنّه كان 
هناك عدد من الأفلام المثيرة للاهتمام، والتي 
أشـــعر بالأسى لأنّني لم أخترها بسبب ضيق 
البرنامج، وأنّ غالبية هذه الأفلام كانت قادمة 

من منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا”.

الناقد السينمائي الإيطالي جونا نازارو: في المتوسط العربي سينما جديدة رائعة

عرب وأفارقة في فينيسيا

سينماالثقافي

عرفان رشيد
كاتب من العراق

{أسبوع  جونا نازارو: الدورة الـ33 لـ

النقاد} في مهرجان فينيسيا 

تنطلق الخميس المقبل والأفلام 

مفاجأة للعرب

اكتشفنا عددا من الأفلام العربية 

والأفريقية المثيرة للاهتمام وأشعر 

بالأسى لأنني لم أخترها بسبب 

ضيق البرنامج

{آخر واحد فينا} فيلم رعب للتونسي حميد بوشناق
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{قيد التسجيل} شريط سوري عن الحرب



سياحة

} جنوب سيناء (مصر) – حملت مدن الساحل 
الجنوبي لسيناء سحرا خاصا لدى السائحين 
من دول مختلفة، بعد أن امتلكت طبيعة فريدة، 
مـــن مناظـــر خلابة وشـــعب مرجانيـــة نادرة 
وأســـماك ملونة تســـحر عيون المتابعين لها، 
فضلا عن أماكن دينية تحتل حيزا من اهتمام 

البعض من السائحين.
ورغم أن الســـياحة في جنوب سيناء ظلت 
محصـــورة لســـنوات طويلـــة في الســـائحين 
القادمـــين مـــن دول أوروبية، خاصـــة إيطاليا 
وألمانيا، ثم روســـيا التي منعت سائحيها من 
القدوم بعد حادث ســـقوط طائرتها في سيناء 
قبل ثلاثة أعوام، فإن جنســـيات الباحثين عن 

المتعة السياحية في سيناء تغيرت.
وأصبحت المدن الكبرى مثل شـــرم الشيخ 
ودهـــب وطابا، مكتظة بســـائحين عرب عبروا 
الحـــدود المصريـــة الإســـرائيلية للاســـتمتاع 
بعطلاتهـــم. وكانـــت هذه المنطقة مـــن الأماكن 
الجاذبة لهؤلاء منذ توقيع اتفاقية السلام بين 
مصر وإســـرائيل عام 1979، غير أن المواطنين 
العـــرب تصاعـــد تعلقهـــم وازدادت أعدادهـــم 
بســـيناء مؤخرا، وهو ما وجد فيها العاملون 
في مجال الســـياحة فرصـــة لتعويض تراجع 

السياحة الغربية.

وباتت منتجعات جنوب سيناء أكثر جذبا 
لعـــرب إســـرائيل، ما شـــكل ظاهـــرة لافتة في 
القطاع الســـياحي المصري الذي دشّن مؤخرا 

مشروعات عدة لاستعادة حيويته.
واســـتبدل عرب إســـرائيل بشـــكل خاص 
مقاصدهم السياحية واختاروا قضاء عطلات 
الصيف في طابا ودهب وشرم الشيخ، بدلا من 

مقاصد تقليدية مثل عكا وحيفا ويافا.
عـــن أســـباب اختيـــار  بحثـــت ”العـــرب“ 
الفلسطينيين لســـيناء والتقت عددا منهم في 
مدينة دهب في جنوب سيناء قبل أيام، فقالت 
يثـــرب محمود (ربة منزل) إنها جاءت بصحبة 
أسرتها من مدينة الناصرة في رحلة استمرت 
تســـع ســـاعات، ”الرحلات البريـــة للكثير من 
العائلات الفلســـطينية إلى ســـيناء أصبحت 
بديـــلا للاصطياف فـــي مُدن ســـياحية داخل 

إسرائيل“.
وأضافـــت أن الانتقال بـــين الحدود أصبح 
يسيرا وآمنا، ما شـــجع الكثير من السائحين 
الانطـــلاق نحـــو ســـيناء للاســـتمتاع  علـــى 
بأجوائهـــا الخاصـــة، عـــلاوة علـــى الـــدفء 
الإنســـاني الذي نحتـــاج إليـــه كمواطنين من 

أصول عربية.
وفنـــدت محمود عدة أســـباب لكثافة إقبال 
الفلســـطينيين، منهـــا الوضـــع الاقتصـــادي، 
حيـــث باتت الفنادق أقل تكلفة في ســـيناء من 
الكثيـــر من الفنـــادق والمنتجعات الســـياحية 

في إسرائيل وغيرها، بســـبب انخفاض قيمة 
العملة المصريـــة، فمن الممكن قضـــاء ليلة في 
فندق خمس نجوم شاملة الوجبات والخدمات 
في غرفـــة مزدوجة بنحـــو 70 دولارا، ما يمُثل 
فرصة عظيمة للكثير من زوار ســـيناء، علاوة 
علـــى العـــروض المغريـــة بتخفيضـــات عالية 
يقدمها قطاع الســـياحة في مصر، ساهمت في 
جذب الكثير من ســـياح عرب إســـرائيل الذين 

يزورون سيناء بسياراتهم.
وتبدو الأســـباب القديمة أيضا عاملا قويا 
لجذب تلك النوعية من السائحين، حيث يمتلك 
من يحملون الجنسية الإسرائيلية حق دخول 
سيناء دون تأشيرة طبقا لاتفاقية كامب ديفيد 
الموقعـــة بين مصر وإســـرائيل، كما أن جنوب 
ســـيناء تحتـــل أولويـــة أمنية لـــدى الحكومة 
المصريـــة، ما جعلها مركزا لاســـتضافة الكثير 

من المؤتمرات الدولية.

ومـــن ضمـــن الأســـباب المشـــجعة أيضا، 
حاجـــة فلســـطينيي 1948 إلـــى التلاحـــم مع 
مُجتمعات أقرب لثقافتهم والاحتكاك المباشـــر 
بعـــرب يتحدثون اللغة ذاتها وتجمعهم أذواق 
متشـــابهة وعادات متقاربة، تعوضهم الغربة 

التي يشعر بها بعضهم داخل إسرائيل.
وهـــو ما أكـــدت عليه محمـــود التي تقول 
”عرب 48 أشـــبه بباحثين عن الهوية المختطفة 

منذ أزمنة الأجداد الذين شهدوا عروبة بلادهم 
قبـــل قيـــام دولة إســـرائيل، ولا يوجـــد أجمل 
من لهـــو أطفالنا مع المصريـــين ليدركوا أنهم 
مازالـــوا عربـــا وينتمون إلى وطـــن كبير رغم 

معاناة الاحتلال“.
سالي نذير، فتاة فلسطينية تبلغ من العمر 
18 عاما، جـــاءت من مدينة القدس المحتلة إلى 
دهب مع عائلتها للمرة الأولى، غير أنها زارت 
من قبل شرم الشـــيخ، قالت لـ“العرب“، ”مصر 
لديهـــا ثـــروة عظيمة مـــن الشُـــعب المرجانية 

الجديرة بالمشاهدة“.
وأكدت أن ممارسة هواية الغوص تتناسب 
كثيرا مع طبيعة شـــواطئ سيناء المعدة لذلك، 
وأن الطرق البرية الواصلة بين حدود إسرائيل 
وجنوب ســـيناء مؤمنة تماما، ما يشجع على 

القدوم إلى شرم ودهب وطابا.
وأشـــارت إلى أن القدوم إلى سيناء تحول 
إلى عـــادة صيفية لدى الكثير مـــن عرب 1948 
الذين يقضون وقتا جيدا بين رحلات السفاري 
والغوص والاستجمام في المنتجعات المنتشرة 

في غالبية مدن جنوب سيناء.
وكشـــفت أنهـــا زارت جميع مُـــدن جنوب 
ســـيناء دون استثناء، غير أنها لم تزر القاهرة 
التـــي تحتاج إلـــى الحصـــول على تأشـــيرة 

بترتيبات وإجراءات معقدة.
ويـــرى مُتعاملـــون فـــي قطاع الســـياحة 
المصـــري أن زيـــارات الســـياح مـــن عـــرب 48 
ســـاهمت في تعويض جزء مـــن التراجع الذي 
شـــهدته الســـياحة إلى مصـــر نتيجة حوادث 
العنف والإرهاب في ســـيناء، والتي بدأ يعود 

إليها الهدوء مؤخرا.
وقال عـــادل بكري، موظف بأحـــد الفنادق 
الســـياحية فـــي دهـــب، إن زيـــارات الســـياح 
الإســـرائيليين إلى مصر تراجعت بشـــدة بعد 

ثـــورة يناير عـــام 2011، لكنها بـــدأت تنتعش 
خلال الأشهر الماضية.

ولفت لـ“العرب“ إلى أن الكثير من الأجانب 
خلطـــوا بين حوادث الإرهـــاب التي تحدث في 
شمال سيناء وبين مدن جنوب سيناء الهادئة 
والآمنة، فاســـتبعدوا الســـفر نهائيـــا إلى أي 
منطقة في ســـيناء، وعلى رأس هؤلاء السياح 

الإسرائيليون.
الأراضـــي  فلســـطينيي  أن  علـــى  وشـــدد 
المحتلـــة (هكذا يســـميها) عوّضـــوا جانبا من 
تراجع الســـياحة إلى مصر، غير أن هؤلاء يتم 
تسجيلهم رسميا ضمن السياحة الإسرائيلية 
القادمة، لأنهـــم يحملون جنســـيتها، ودخلوا 

بهذه الصفة.
وكشفت بيانات حديثة لوزارة السياحة أن 
عدد الســـياح القادمين إلى مصر من إسرائيل 
بلغ خلال عام 2017 نحو 234 ألف سائح، وتبينّ 
بعض المؤشرات أن هذا الرقم تزايد بنسبة قد 

تصل إلى 30 بالمئة العام الجاري.
ويعتقد بعض الخبراء في مجال السياحة 
أن معظم هؤلاء المحسوبين باعتبارهم سياحا 
إســـرائيليين هُم من عرب 1948 الذين نشـــطوا 
في زيارة جنوب ســـيناء مؤخـــرا، ودللوا على 
صحة ذلك بأن مقاصد الســـياح الحالية أقرب 

لأماكن الترفيه.
ويهتم الســـياح الإســـرائيليون في سيناء 
بزيارة عيون موســـى وجبل الرحمة وســـانت 
كاتريـــن، باعتبارهـــا مقاصد دينية بالنســـبة 
لليهود منهم، نظرا لأن الله كلم النبي موســـى 
عند جبل الرحمة بســـيناء. وعلى جانب آخر، 
لا يهتـــم الكثيـــر منهـــم بالمـــزارات التاريخية 
والدينية وينشغلون بممارسة هواية الغوص 
ورحلات السفاري وحضور الحفلات الغنائية 

والترفيهية.

ــــــر من المواطنين الفلســــــطينيين الذين  ــــــت مدن جنوب ســــــيناء إلى ملاذ جذاب للكثي تحول
يطلق عليهم ”عرب إســــــرائيل“، مســــــتفيدين من الطبيعة الفريدة للشواطئ وسهولة التنقل 
وانخفاض الأسعار لقضاء عطلاتهم، وقفزت أرقام هؤلاء بصورة كبيرة مؤخرا، ما جعلهم 
في مقدمة السائحين الذين وفدوا على سيناء، بعدما تراجعت أعداد السائحين من روسيا 

ودول أوروبية عدة.
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مُدن جنوب سيناء تستهوي عرب 48 للاصطياف على شواطئها
الفلسطينيون يفضلون الغوص ورحلات السفاري على زيارة المزارات التاريخية والدينية

انخفاض التكلفة وسهولة التنقل 
والبحث عن الهوية غيرت بوصلة 
الفلسطينيين من إسرائيل إلى 

مصر للاستمتاع بعطلاتهم

طفمصطفى عبيد

الاستمتاع بجمال الكهوف يغري بالتقاط صور تذكارية

اهتمام متزايد برحلات السفاري

الغوص على رأس أولويات عرب إسرائيل

} برلــين – تجــــول الكثيــــر من الأســــئلة في 
أذهــــان الراغبين في الســــفر الذين لا يزالون 
في مرحلــــة حجــــز الرحلة والتخطيــــط لها، 
من قبيل: ماذا لــــو مرضت؟ ماذا لو تعرضت 
لحــــادث ما؟ ماذا لو فقــــدت أمتعتي؟ ماذا لو 

تعرضت للسرقة أو لعمليات التحيل؟
وتتصــــدى صناعــــة التأمــــين لمثــــل هذه 
المخاوف، ولكن الســــؤال هــــو ما مدى جودة 
هــــذه التغطيــــة وهــــل يحتــــاج المســــافرون 
فعليــــا إليها؟ وفي ألمانيا مثــــلا، يقوم اتحاد 
المؤمن عليهم الــــذي يدافع عن حقوق المؤمن 
عليهم، بإيضاح بعــــض نقاط التأمين الهامة 
والأساســــية، مشــــيرا إلــــى أن التأمــــين على 
السفر ينقسم إلى ثلاثة أنواع وهي (التأمين 
الصحي فــــي الخارج/ تأمين إلغاء الســــفر/ 

التأمين على الأمتعة).
ويقول الخبراء حول التأمين الصحي في 
الخارج إن هذا النوع من التأمين هو الوحيد 
الــــذي يجــــب على كل مســــافر اســــتخراجه، 

موضحــــين أن هــــذا التأمين يغطــــي تكاليف 
العلاج في الخارج سواء كان حادثا أو مرضا 
مفاجئا، وهو ما لا يغطيــــه التأمين الصحي 

العادي الخاص بالمرء.
وهــــذا التأمــــين يمكــــن أيضا أن يشــــمل 
عملية جراحية أو فحصا طبيا أو الإقامة في 
المستشــــفى. ويجب أن تغطي هذه السياسة 
تكاليــــف العودة إلى الديــــار في حال تطلبت 

الناحية الطبية ذلك.
أما تأمين إلغاء الســــفر فيتطلب شركات 
الســــفر رســــوم إلغاء مرتفعة في حال اضطر 
المسافر لإلغاء رحلة ما، سواء لأسباب صحية 
أو غيرها. وإذا كانت هذه الأسباب صحيحة، 

يغطي ”تأمين الإلغاء“ هذه التكاليف.
وتشمل أسباب قيام هذا التأمين بتغطية 
حالات وقوع حادث للشخص المؤمن عليه أو 
مرضه هو أو فرد من عائلته أو رفيق السفر، 
إلى جانب الحمل أو التحســــس من التطعيم 

أو وفاة فرد من العائلة أو رفيق السفر.

وأوضح اتحــــاد المؤمن عليهم الألماني أن 
اســــتخراج هذا التأمين أمــــر جيد لحجوزات 
المســــافرين  ناصحــــا  الباهظــــة،  الســــفر 
باســــتخراج التأمــــين مباشــــرة مــــن شــــركة 

التأمين بدلا من مكتب السفر.
ويَعد التأمين على الأمتعة بتغطية سرقة 
الأمتعــــة أو تلفها، ولكن الخبراء متشــــككون 
نظرا لأنه غالبا ما تتم تغطية جزء صغير من 
الأضرار، وبحسب اتحاد المؤمن عليهم غالبا 
ما يتم اتهام الشــــخص المؤمن عليه بالإهمال 
وهو ما يمكن أن يخفض حجم الأضرار التي 

ستتم تغطيتها.
كمــــا أن المفردات الباهظة مثل الكاميرات 
أو المجوهــــرات لا تشــــملها السياســــة فــــي 

الغالب.
 وتوفر وثائق التأمين على الســــفر غالبا 
الشــــركات وبعض اتحادات الطيــــران، علما 
وأن هــــذه الوثيقة إلزامية في بعض الحالات 

التي تشترط فيها دول معينة ذلك.

التأمين على السفر: أموال ضائعة أم حاجة ضرورية

ضمان رحلة دون متاعب يبدأ بالتخطيط للتأمين قبل السفر

التأمين على السفر



} بيكيــن - دخلت التكنولوجيا عالم الملابس 
منذ مدة لكنها تقدمت أشواطا كثيرة من خلال 
ســـترات ذكية قـــادرة على أن تجعل الإنســـان 
كائنا خارقـــا وتنبهه إلى الأمـــراض وتجعله 
قويا قـــادرا على حمـــل الأثقال التـــي لا تقدر 
عليها إلا الرافعات الآلية، ليتحول الخيال إلى 

حقيقة.
ومن المتوقـــع أن تكـــون الملابس الذكية 
محدودة الانتشـــار بســـبب ارتفاع أســـعارها 
ومحدوديـــة تصاميمها، لكن مـــن المنتظر أن 
تزول هـــذه العقبات تدريجيا بعد أن تنتشـــر 
صناعـــة الملابـــس الذكيـــة على نطـــاق أكثر 

اتساعا.
على هامش المؤتمـــر العالمي للروبوتات 
لعـــام 2018 الـــذي انعقد في بكيـــن، صرح يو 
تشـــي يـــون، باحـــث بـــارز تابـــع للأكاديمية 
الصينيـــة لتكنولوجيا إطـــلاق المركبات، بأن 
فريقه اســـتخدم خبرته المكتســـبة في مجال 
معـــدات الصواريخ،  البحـــث والتطوير فـــي 
لتطوير ســـترة روبوتية تمنـــح مرتديها قوة 

خارقة.
هـــذه الســـترة المُطـــوّرة تمكـــن مرتديها 
مـــن حمل مـــا يصل إلـــى 200 كلغ مـــن العتاد 
والذخيـــرة أو الإمـــدادات الضخمة بواســـطة 
أطـــراف صناعية، كما أنها تمنحه القدرة على 

السير 3 ساعات بسرعة 4 كلم في الساعة.
وأضـــاف الباحـــث الصينـــي، أن البدلـــة 
الروبوتيـــة مرنـــة للغاية، حيث يســـتطيع من 
يرتديها الركوع وتسلق السلالم والمنحدرات، 

أو حتى تنفيذ ضربة جانبية.

وتتكـــون البدلة الآليـــة المصممة من قبل 
الفريـــق البحثي الصيني، مـــن جزأين، الأذرع 
والســـيقان، ويمكن أن تستخدم في المجالات 

العسكرية والمدنية على حدّ سواء.
وعلى الرغم من أن اســـتخدامها العسكري 
قد يثيـــر بعض الجدل، فإنهـــا يمكن أن تكون 
مفيدة لرجال الإطفاء، كما يمكن اســـتخدامها 
أيضـــا فـــي محطـــات القطـــارات والمطارات 
لمســـاعدة الأشـــخاص علـــى حمـــل البضائع 
الثقيلة، وكذلك في عمليات الفرز في شـــركات 

التوصيـــل، والتقليـــل بشـــكل كبيـــر من عبء 
العمل.

وهناك ســـترات أخـــرى صممت خصيصا 
لرجـــال الإطفـــاء مـــن أجـــل وقايتهـــم إذ أنها 
تســـتطيع أن تتحمل الحـــرارة المرتفعة جدا 

(800 درجة مئوية) دون إحداث أي أضرار.
الأجزاء الإلكترونية في الســـترة المحترقة 
تمامـــا تحافظ على وظيفتها. وفي حالة فقدان 
رجل الإطفاء لوعيه، فإن السترة يمكن أن تحدد 
موقعه وتطلب المساعدة بصورة موثوق بها. 
ويعرف هـــذا البرنامج باســـم ”برنامج بحث 

الأمان“.
فـــي إطار حمل الأثقـــال وتذليل المصاعب 
الدولـــي فـــي اليابان  بـــدأ مطـــار ”هانيـــدا“ 
بالاســـتعانة بحامـــل حقائـــب إلكتروني فائق 
القدرة، لمســـاعدة العمال على حمل الحقائب 

والأمتعة ذات الأوزان الثقيلة.
ويتألـــف اللبـــاس الإلكتروني من ســـترة 
روبوتية يرتديها العامل لتســـاعده بواســـطة 
أطـــراف صناعية، في حمل عـــدد من الحقائب 
ذات الأوزان الثقيلـــة، وذلـــك بهـــدف إعطـــاء 
العامـــل قـــوة إضافيـــة للتعامل مـــع التدفق 
المســـتمر لأمتعـــة الـــركاب المتوافديـــن على 
معاونـــة  الســـترة  لهـــذه  ويمكـــن  المطـــار.. 
مرتديها على حمل يصـــل وزنه إلى ما يقارب 

مئتي كلغ.
وقامت شركة ”سايبرداين“، كبرى الشركات 
بتصنيـــع  للروبـــوت،  المصنعـــة  اليابانيـــة 
الســـترة الروبوتيـــة بهـــدف منـــع آلام الظهر 
للحمالين، فضلا عن مســـاعدة مرضى ضمور 
العضـــلات علـــى مواصلـــة الحركـــة وحمـــل 

الأحمال الثقيلة.
وأوضح يوشي سناكي الرئيس التنفيذي 
للشـــركة اليابانية المصنعة ”سايبرداين“، أن 

ثقـــل البضائع والحقائب التـــي يحملها معهم 
المســـافرون قـــد تلقي مزيدا مـــن الأعباء على 
الحمالين، فضلا عن أهمية السرعة التي يجب 
أن ينجـــزوا بهـــا المهام الموكولـــة لهم، لذلك 
تعـــد ”الســـترة الروبوتية“ من أهم الوســـائل 

المساعدة في هذا الصدد.
بيونيكـــس“   ”إيســـكو  شـــركة  أن  يذكـــر 
الأميركية، الرائدة فـــي صناعة الهياكل الآلية 
الخارجية، كشفت الســـنة الماضية عن أحدث 
منتجاتها القابلـــة للارتداء، فيما أوضحت أن 
العمال البريطانيين أول المستفيدين من هذا 

الجهاز الجديد.
الهيكل الجديد عبارة عن سترة ذكية خفيفة 
الاســـتخدامات، للأعمال التي  الوزن، متعددة 
تتطلب بذل جهود كبيرة، وخاصة في الأماكن 
الخطرة، حيث تعين الســـترة العمال على أداء 
هذه الخدمات بوقت قياسي، وتحقيق مستوى 

سلامة أكبر لهم.
السترات الذكية التي لا تجعل من مرتديها 
ســـوبرمانا، ولكنها تســـاهم فـــي حمايته من 
الأخطـــار والأمراض، فقد طـــور مؤخرا علماء 
صينيـــون ســـترة ذكيـــة تمتلك تقنيـــة عالية، 
حيـــث يمكنها التحكم في معدل ضربات القلب 

وتحذر صاحبها من مشكلات محتملة.
وتشبه السترة الذكية إلى حد كبير السترة 
العادية، ولكنها تحتوي على أجهزة استشعار 
لاسلكية خفية، وأقطاب كهربائية وألواح مرنة 
تســـجل التغيرات فـــي التخطيـــط الكهربائي 
للقلب، وكذلك مؤشرات معدل التنفس وضغط 
الدم، كما يمكنها حســـاب متوســـط مدة النوم 

لدى الشخص.
ويمكن للشخص متابعة جميع المعلومات 
من خلال تطبيق هاتفـــي في الوقت الحقيقي، 
ووفقا لمطوري الســـترة، فـــإن الطب الحديث 

قـــادر علـــى التنبـــؤ بالســـكتات القلبيـــة قبل 
حدوثها بـ8 ســـاعات، وأن التشـــخيص الذي 
تقدمه ”الســـترة الذكية“ سوف يساعد الأطباء 

على تقديم العلاج في الوقت المناسب.
العاملون في تكنولوجيا الملابس يعرفون 
حجم معاناة النساء من التحرش وهي ظاهرة 
تنتشـــر في مختلـــف دول العالم، لذلك ابتكرت 
مجموعة من الطلاب المتخصصين في دراسة 
الروبـــوت في معهـــد مونتيـــري للتكنولوجيا 
فـــي المكســـيك جهـــازا للتصـــدي للصـــوص 

والمتحرشين.
ويأتي الجهاز على شـــكل ســـترة مضادة 
للتحرش، صُممت كأداة حماية بدلا من السلاح 

، حيـــث يمكن أن تؤدي إلى صدمـــة كهربائية 
بقوة 90 فولت.

وطور الباحثون هذه السترة القطنية التي 
تـــزن 400 غرام فقط، ولديها ما يكفي من القوة 
لإصدار تيار كهربائي خفيف. وتهدف السترة 
إلى حماية  النساء وضحايا الاعتداء الجنسي، 
فمن خلال الضغط على زر مخفي في السترة، 
يتم إطـــلاق صدمة كهربائيـــة تمنح الضحية 

وقتا كافيا للهرب وطلب المساعدة.
وتحتوي الســـترة على منصـــات الصدمة 
الكهربائيـــة علـــى الذراعين فقـــط. ومع ذلك، 
يمكن تطوير  ملابس أخـــرى مزودة بالصدمة 
الكهربائية مع الوقت، بما في ذلك البنطلونات 

والفساتين.
هذه الســـترات الذكية لن تواكب الموضة 
على الأقل في مراحلها الأولى لأن المشـــرفين 
علـــى إنجازهـــا علمـــاء تكنولوجيـــا لا علاقة 
لهـــم بالتصميم والموضة، لكـــن ذلك لن يكون 
مســـتحيلا إذا ما عمل العلماء مـــع المولعين 
بالموضـــة لابتـــكار ســـترات تواكـــب موضة 

الشتاء كما تواكب أزياء الصيف والربيع.

التكنولوجيا تتوسع في عالم الملابس الذكية

تكنولوجيا

ــــــة القابلة  ــــــت صناعــــــة التقنيات الذكي دخل
ســــــاعات  متنوعــــــة،  مجــــــالات  ــــــداء  للارت
ــــــس توفر لمرتديها  ونظارات وحلي وملاب
ــــــق بصحتهم على غرار  ــــــات هامة تتعل بيان
معــــــدل نبضــــــات القلب وعــــــدد الخطوات 
ومعدل حــــــرق الســــــعرات الحرارية، لكن 
علمــــــاء التكنولوجيا لم يتوقفــــــوا عند هذا 
الحــــــد الذي يعتبره البعض من الكماليات، 
بل توســــــعوا في ابتكاراتهم التي ترجمت 
في ســــــترات روبوتية قــــــادرة على تحويل 
الإنسان إلى كائن خارق يحمل ما لا طاقة 

له ويقتحم النيران دون أن يحترق.

طاقة خارقة لمقاومة الأعمال الشاقة

سترة ربوتية تحوّل الإنسان إلى سوبرمان

سترات ذكية لن تواكب الموضة 
في مراحلها الأولى لأن المشرفين 

على إنجازها علماء تكنولوجيا لا 
علاقة لهم بالأزياء
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} لندن - اقتحمت الروبوتات مجالات عديدة 
مثل الطبـــخ وقيادة الســـيارة.. لكن ماذا عن 
التدريـــس؟ هل من الممكن مشـــاهدة روبوت 
يقوم بشـــرح الدرس للتلاميذ بدلا من المعلم؟ 
أمر ممكن حسب دراسة جديدة، لكن فقط على 

سبيل المساعدة! كيف ذلك؟
توصلـــت دراســـة علمية جديـــدة إلى أن 
الروبوتـــات يمكـــن أن تضطلـــع بـــدور مهم 
فـــي العمليـــة التعليميـــة للصغـــار، ولكنها 
لا تســـتطيع مطلقـــا أن تحـــل بالكامل مكان 

المدرس البشري.
وأكـــد المشـــرفون علـــى هـــذه الدراســـة 
التـــي أوردتها الدوريـــة العلمية ”ســـاينس 
روبوتكس“، أن الروبوتات الاجتماعية أثبتت 
فعاليتهـــا في تدريس مجـــالات علمية ضيقة 
مثل المفـــردات اللغوية والأرقام، ولكن أوجه 
القصور التكنولوجي للروبوتات في مجالات 
تتعلق بصفة خاصة بفهـــم الحديث والقدرة 
علـــى التفاعـــل الاجتماعي، تعنـــي أن دورها 
ســـوف يقتصر إلى حد كبير على دور مساعد 
المدرس، على الأقل خلال المستقبل المنظور.

وقال الباحث توني بيلبايم، رئيس فريق 
الدراســـة، ”خـــلال الســـنوات الأخيـــرة، بدأ 
العلماء في تطوير روبوتات لغرض التعليم، 
ولا يقصـــد بذلك الروبوتـــات الصغيرة التي 
تســـتخدم لتعليم التكنولوجيا والرياضيات، 
بل روبوتـــات اجتماعيـــة يمكنهـــا فعليا أن 
تدرس، ويرجع الســـبب في ذلك إلى الضغوط 
علـــى ميزانيات التعليم والدعوات إلى إيجاد 

نظام تدريس شخصي“.
”الروبوتـــات  أن  بيلبايـــم  وأوضـــح 
الاجتماعيـــة لديها إمكانيـــة أن تصبح جزءا 
مـــن البنية التحتيـــة التعليمية مثـــل الورق 
الكتابة،  ولوحـــات  اللوحية  والكمبيوتـــرات 
بحيث تقوم بتوفيـــر الوقت للمدرس للتركيز 
على الجوانب التعليمية الأساسية مثل تقديم 

تجربة تعليمية شاملة ومثمرة“.

} برلين - أصبحت الهواتف الذكية الحديثة 
من البدائل العملية لأجهزة الملاحة التقليدية؛ 
نظرا لســـهولة اســـتعمالها وتوافرها بشكل 
دائم مع المســـتخدم، بالإضافـــة إلى إمكانية 
تحديثها بســـهولة، كما أنه يمكن استعمالها 
دون اتصـــال إنترنت والوصـــول إلى وجهة 

الرحلة بواسطة التطبيق المناسب.
وعادة ما تنخفض جودة استقبال شبكات 
الاتصـــالات الجوالة فـــي المناطـــق الريفية 
والنائيـــة، ولذلك يتعين على المســـتخدم أن 
يضع في حسبانه عدم وجود استقبال شبكة 

الاتصالات في هذه المناطق.
وفي حـــال توافرها فإنها تكـــون باهظة 
التكلفة، بالإضافة إلى ظهور رســـوم تجوال 
عنـــد الســـفر خـــارج البلـــدان، وإذا رغـــب 
المســـتخدم فـــي اســـتعمال نظـــام الملاحة 
بواســـطة الهاتف الذكي أثنـــاء التواجد في 
البلـــدان الخارجية، فإنـــه يتعين عليه تنزيل 
الخرائط في المنزل علـــى هاتفه الذكي، لكي 
يتـــم اســـتعمالها دون الحاجة إلـــى اتصال 
الإنترنـــت؛ حيث تتضمن خرائط ”أوف لاين“ 
المعلومـــات اللازمـــة للتوجـــه الملاحي في 

المنطقة المستهدفة.
وينتشر تطبيق خرائط غوغل مابس على 
نطاق واســـع ويتم تثبيته بشكل مسبق على 
جميع هواتف أندرويد، ويمتاز هذا التطبيق 
بحجمـــه الكبيـــر للغايـــة؛ نظـــرا لتغذيتـــه 
بالمليـــارات مـــن البيانات يوميـــا عن طريق 
شركة غوغل ومســـتخدمي هواتف أندرويد، 
ويضمـــن لك هذا التطبيـــق التوجه الملاحي 
بشـــكل كامل مع أحـــدث المعلومات بشـــأن 

الاختناقات والتكدسات
المرورية، 

وتضم الخرائط 
التفصيلية 
الكثير من 

المعالم السياحية 
والمطاعم بما في 

ذلك التقييمات.
ويمكن للمستخدم 

تخزين الخرائط 
من أجل 

استعمالها 
دون الحاجة 
إلى اتصال 

إنترنت.

الروبوت معين 
مدرسي للأطفال

تطبيقات الخرائط 
دون اتصال إنترنت

ع
الاختناقات والتكدسات

المرورية، 
وتضم الخرائط 
التفصيلية
الكثير من

المعالم السياحية
والمطاعم بما في 

ذلك التقييمات.
ويمكن للمستخدم 

تخزين الخرائط 
من أجل 

استعمالها 
دون الحاجة
إلى اتصال 

إنترنت.

كشـــفت خـــلال  } شـــركة ”كلاشـــنيكوف“ 
العســـكري  التقنـــي  الدولـــي  المنتـــدى 
”الجيـــش- 2018“، عـــن نمـــوذج اختبـــاري 

لروبوت عسكري ”يمشي على قدميه“.
وحســـب صورتـــه الفوتوغرافيـــة التي 
نشرت على شـــبكة الإنترنت، فإن الروبوت 
يتألـــف من بـــرج يحقق رصـــدا بانوراميا، 
نصب على هيـــكل ذي رجلين، ويمتلك يدين 
آليتين. وقال مصممو الروبوت إن المجمع 
الأوتوماتيكـــي قادر علـــى أداء مهام قتالية 
وهندسية، وأشـــاروا إلى أن وزنه يبلغ 4.5 

طن.

روبوت عسكري يمشي 
على قدميه

} غوغل تعلن عن إطـــلاق الإصدار الجديد 
من نظام أندرويد غو خـــلال فصل الخريف 

المقبل.
 وأوضحت الشركة  أن الموديل الجديد 
يعتمـــد علـــى نظـــام التشـــغيل أندرويد 9، 
ويوفر بعض التحســـينات مقارنة بالإصدار 

السابق، الذي يعتمد على نظام أندرويد 8.
وأشارت غوغل إلى أن نظام أندرويد غو 
9 يحتاج إلى مســـاحة ذاكرة 500 ميغابايت، 
ويتضمـــن نظـــام التشـــغيل الجديـــد لوحة 
تحكم، تتيح للمســـتخدم مراقبة اســـتهلاك 

البيانات مع إمكانية التحكم فيه.

غوغل تطلق 
أندرويد غو 9 في الخريف

} تعتزم شـــركة أبل الكشـــف عـــن جهاز 
”مـــاك بـــوك“ و“مـــاك ميني“ عالـــي الأداء 
وســـيبدو جهاز  الأســـابيع المقبلة.  خلال 
”ماك بـــوك“ المحمول منخفض التكلفة إلى 
حد مـــا مثل جهاز ”ماك بـــوك إير“، ولكن 
مـــع حواف أرفع تحيط بالشاشـــة، والتي 

ستصبح شاشة شبكية أكثر وضوحا.
أمـــا جهـــاز ”مـــاك ميني“، فســـيكون 
لديهـــم  الذيـــن  للمهندســـين  مخصصـــا 
خيارات جديـــدة للتخزين والمعالجة، على 
الرغم من أن ذلك ســـيجعله أكثر تكلفة من 

الموديلات السابقة.

ماك بوك من أبل 
منخفض التكلفة

} يمكـــن للمســـتخدم اختبار مـــدى قوة 
تركيـــزه من خـــلال تطبيق ”لفـــت رايت“، 
عندمـــا يطلب منـــه التطبيـــق الاجابة عن 
أســـئلة؛ حيث لا يجوز للمستخدم التفكير 
أكثر من ثانيتين لكل ســـؤال، وإلا ســـيتم 

إنهاء اللعبة.
 ومع اجتياز المستخدم المرحلة الأولى 
فإنـــه يصل إلـــى مرحلـــة  أكثـــر تعقيدا. 
وفـــي المرحلة الثالثـــة تتم إضافـــة أزرار 
لأعلـــى ولأســـفل التطبيق لتـــزداد تعقيدا
يجب على المستخدم مسايرتها لإثبات قوة 

تركيزه.

 تطبيق مجاني لاختبار 
قوة التركيز

أخبار التكنولوجيا 



} واشــنطن  – أفادت دراســـة أميركية حديثة 
أن إجراء تمرينات بســـيطة للساقين لمدة 10 
دقائق أثناء الاســـتلقاء، يســـاعد في الوقاية 
مـــن حدوث المشـــاكل الصحيـــة الناجمة عن 
الجلوس لفتـــرات طويلـــة، وأبرزها أمراض 

القلب.
الدراسة أجراها باحثون بجامعة تكساس 
الأميركيـــة، ونشـــروا نتائجهـــا، فـــي دورية 

(اكسبيريمانتل فيزيولوجي) العلمية.
وأوضـــح الباحثـــون أن الجلوس لفترات 
طويلـــة تصل إلى 6 ســـاعات يوميًا، وخاصة 
أثناء العمـــل المكتبي، يؤدي لانخفاض تدفق 
الدم للأطـــراف، ويؤثر على قدرة الشـــرايين 

على التمدد لاستيعاب زيادة تدفق الدم.
وقد ترجع آثـــار الجلوس الســـلبية على 
الـــدورة الدموية إلى أن الـــدم يمر ببطء أكثر 
من خلال الشـــرايين أثنـــاء الجلوس، وتؤدي 
هـــذه الحالة لحدوث ضعف في نقل الدم حول 
الجسم؛ ما يزيد من خطر الإصابة بالأمراض 

في القلب والأوعية الدموية.
وأجرى الفريق دراسته على 18 من الذكور 
الأصحـــاء، لاكتشـــاف تأثير الاســـتلقاء على 
الظهر، وإجراء تمارين بسيطة للساقين لمدة 

10 دقائق، للحد من الآثار الســـلبية للجلوس 
لفترات طويلة. واستخدمت مجموعة البحث 
تقنية دوبلر بالموجات فوق الصوتية لقياس 
تدفـــق الـــدم، وإجـــراء فحص لمدى اتســـاع 

الأوعيـــة الدمويـــة، وأجريت هذه القياســـات 
قبل وإجراء تمارين للســـاقين لمدة 10 دقائق 
أثناء فترة الراحة. وأثبتت النتائج أن تمارين 
الســـاقين لمـــدة 10 دقائق فقط، تســـاعد على 

تدفـــق الـــدم إلـــى الســـاقين، وتعالج ضعف 
وظيفة الأوعية الدموية الصغيرة التي تغذي 

العضلات في الساق.
ووجد الباحثون أيضا أن تمارين الســـاق 
يمكن أن تســـاعد فـــي الحفاظ علـــى الزيادة 

السريعة في إمدادات الدم للأطراف.
وقـــال الدكتور بول فاضل، المشـــارك في 
إعداد الدراســـة ”هذه النتائج تزيد من فهمنا 
للأثر الســـلبي للخمـــول البدنـــي والجلوس 
لفترات طويلة على وظيفة الأوعية الدموية“.

تظهـــر  ”النتائـــج  أن  فاضـــل  وأضـــاف 
التأثيرات الإيجابية لممارسة تمارين الساق 
البســـيطة أثناء الاســـتلقاء، للحـــد من الآثار 
الأوعيـــة الدموية  للخمـــول علـــى  الســـلبية 

وصحة الساقين“.
وكانت دراســـة سابقة أظهرت أن الخمول 
البدني لفترات قصيرة يؤثر بالسلب على قوة 
العضلات والأطراف الســـفلية، التي تســـاعد 
الأشـــخاص علـــى الحركة، وخاصـــة صعود 

الدرج، ويضعف المسالك البولية.
وحســـب منظمـــة الصحـــة العالمية، فإن 
الخمول البدني يمثل الســـبب الرئيسي الذي 
يقف وراء حدوث أنواع عديدة من السرطان.

} كولــن (ألمانيــا) - يجمع التدريب المتقطع 
عالـــي الكثافة بين عـــدد كبير مـــن التمارين 
الرياضيـــة التي تشـــغل أكبر عـــدد ممكن من 

العضلات.
قـــال البروفيســـور إنجـــو فروبـــوزه إن 
التدريـــب المتقطـــع عالي الكثافـــة المعروف 
يعـــد مفتاح الرشـــاقة  اختصـــارا بـ“هيـــت“ 
واللياقة؛ حيث إنه يساعد على إنقاص الوزن 

ويرفع قوة التحمل.
وأوضـــح الأســـتاذ بالجامعـــة الرياضية 
بمدينـــة كولـــن الألمانيـــة أن فكـــرة التدريب 
المتقطع عالي الكثافة تقوم على أداء تمارين 
مكثفة فـــي مدة قصيرة تتـــراوح بين 20 و30 
دقيقـــة مع فواصل زمنية قصيرة تتراوح بين 

15 و30 ثانية.
ويعـــد التدريـــب المتقطع عالـــي الكثافة 
مزيجـــا مـــن تماريـــن الضغـــط والقرفصـــاء 
والطحن، وهو تدريب شـــاق للغاية يســـاعد 
على حرق مـــا يصل إلى 900 ســـعرة حرارية 

في الساعة.
كما يستمر حرق السعرات الحرارية بعد 
الانتهاء من التدريب لمدة تتراوح بين 24 و72 

ساعة في ما يعرف بتأثير الحرق اللاحق.
وأشـــار فروبوزه إلى أن هـــذا التدريب لا 
يناسب الأشـــخاص، الذين لديهم أمراض أو 
مشـــاكل بالقلب؛ نظرا لأنه يسرّع من ضربات 

القلب.
ويعد التدريـــب المتقطع عالي الكثافة من 
أحـــدث أنـــواع التدريبات التي تســـاعد على 
الحصول على لياقـــة متوازنة وقوية. ويقول 
المدربون إن تدريب (الهيت) هو تمرين عالي 
الكثافـــة في وقت قليل، وله فائـــدة كبيرة في 
حرق الدهون بشكل ســـريع. وأشاروا إلى أنّ 
برنامج التمرين يســـتمر على مدار شـــهرين 
كامليـــن، لمـــدة 5 أيام بالأســـبوع وتســـتمر 
الحصة لمدة 16 دقيقة فقط وبعض الحصص 
تســـتمر لمـــدة 45 دقيقـــة. وهـــذا البرنامـــج 
التدريبي قادر على تحســـين الصحة العامة، 
وليس خاصـــا أو موجها فقط للاعبي التنس 
الأجســـام أو الرياضيين المحترفين،  وكمال 
فهـــو مفيد جدًا لأي شـــخص يريد أن يحصل 

على جسد صحي ووزن مثالي.
وقـــال مارتن غبالا، أســـتاذ علـــم وظائف 
الأعضاء الخاص بالتدريبـــات الرياضية في 
جامعة ماكماســـتر في أونتاريو، كندا، والذي 
قضى عقودًا في دراسة الفوائد الصحية لنمط 

التدريـــب عالي الكثافة ”أنـــا على اقتناع 
بأن هـــذه الطريقة هـــي الأقرب لما 

يمكن أن يُعـــد ’قرص الدواء‘ 

في ممارســـة الرياضة، وهي متاحة للجميع، 
فقد أثبتـــت دراســـاتي أن بإمكانك الحصول 
علـــى نفس الفوائد الصحية التي تجنيها من 
ممارسة ساعة من التمارين الهوائية الثابتة 
في دقيقة واحدة من التمرين الشاق“. وأكد أن 
دراســـات متعددة أثبتت أنه كلما زادت سرعة 
وصعوبـــة التمرين خـــلال فتـــرات التمرين، 

زادت فعاليته وقلت المدة التي تحتاجها.
لكـــن تجـــدر الإشـــارة إلـــى أنه رغـــم أن 
الأشـــخاص الذين يمارســـون هـــذا التدريب 
يعيشون فترة أطول وهم أقل عرضة للإصابة 
بالنوبـــات القلبية من الأشـــخاص الخاملين، 

أظهرت 
بعض 

الدراسات 
د  يـــا د ز ا

خطـــر الإصابة 
لفترة  مفاجئـــة  قلبية  بأزمـــة 

قصيـــرة أثناء وبعد وقت قصير من 
التمارين الرياضية القاسية.

 التدريب المتواتر 
عالي الكثافة 

ويســـمى 
أيضا 

بالتمريـــن المتقطع عالـــي الكثافة أو تمارين 
الانطـــلاق الســـريعة المتواتـــرة، هو شـــكل 
محسّـــن مـــن أشـــكال التدريـــب المتواتر أو 
المتقطع، وهو اســـتراتيجية تمارين بفترات 
متناوبـــة قصيرة تتميـــز بالكثافة مما يجعل 
الجســـم بحاجة إلـــى كمية أوكســـجين أكبر 
من المعتاد، تتبعها فترات استراحة قصيرة 
جـــدا. وهو أيضا شـــكل من أشـــكال ترييض 

القلب والأوعية الدموية.
قد تختلف فترة جلســـات الهيت المعتادة 
من 4 إلى 30 دقيقة، لكنها ومع ذلك فهي توفر 
وضعية وقدرة رياضية أفضل، وتحسن أيض 

الغلوكوز، وحرق الدهون لدى المتريض.
تتكـــون جلســـة الهيت من فتـــرة تمارين 
إحمائيـــة تتبـــع بـ 3 إلـــى 10 تماريـــن عالية 
الكثافة، ما بين هذه التمارين الحادة، يوصي 
مدربو اللياقة بإجراء تمارين أقل حدة تعتبر 
فتـــرات اســـتراحة، وتنتهـــي بفتـــرة تمرين 
هادئـــة. ويشـــدد المدربون علـــى أن يمارس 
التمرين عالي الكثافة بأقصى شدة ممكنة، 
على أن تنخفض حدة التمارين 
الخفيفـــة الفاصلة إلى 50 
بالمئـــة. ويعتمـــد 
المكررة  التماريـــن  عـــدد 
وطـــول كل منها على نوع 
التمرين، لكن يمكن أن يكون 
بقدر 3 تمارين 
تتضمن 20 
ثانية فقط من 
التمرين عالي 
الكثافة. ونشر الموقع المتخصص في الطب 
واللياقة، ويب طب، تقريرا عن تجربة للدكتور 
كيـــث تولفري الأخصائي فـــي علوم الرياضة 
والتمارين الرياضية، أراد عبرها التحقق من 
فوائد القيـــام بالتدريب المتقطع 

بشـــكلٍ مكثف. وأوضح تولفري أن التمارين 
المعتمـــدة علـــى التدريب المتقطـــع تتضمن 
تناوبا بين فتراتٍ من الجهد المكثف بشـــدةٍ 
مع فتراتٍ من الجهد المنخفض الشدة والتي 
تســـمى فتـــرات الانتعـــاش، وهو مـــا يعني، 
بالنســـبة إلـــى العدائين مثـــلا، التناوب بين 

الركض السريع والركض الأبطأ.

مهمـــا  جـــزءا  الانتعـــاش  مرحلـــة  تعـــد 
جـــدا من التدريـــب المتقطع، فنمـــط التوقف 
والانطـــلاق يـــدرب الجســـد على اســـتعادة 
نشـــاطه بســـرعةٍ بيـــن نوبتين مـــن الركض 
الســـريع، والذي ســـيزيد مع مرور الوقت من 
قدرة العداء على تحمل الركض بشـــكلٍ أسرع 

ولفترةٍ أطول.
الفوائد طويلة الأمد من التدريب المتقطع 
مشـــابهةٌ للفوائـــد المكتســـبة مـــن التمارين 
الرياضيـــة ذات الفترات الطويلة أو المعتدلة 
الشـــدة، ومـــن هـــذه الفوائد تقليـــل خطورة 
الإصابـــة بالعديـــد مـــن الأمـــراض المزمنة 
كأمراض القلب والســـكري من النمط الثاني 

والسكتة الدماغية وبعض السرطانات.
خلال مرحلـــة التدريـــب المكثـــف، يقوم 
الجســـم بحرق الكربوهيدرات بشكل أساسي 
للحصول علـــى الطاقـــة الكافيـــة، أما خلال 
مرحلـــة الانتعـــاش فيقـــوم الجســـم بحـــرق 
الشـــحوم للحصـــول علـــى الطاقـــة اللازمة 
لمســـاعدة الجسد في اســـتعادة نشاطه بعد 
الجهد المكثف. يمكن لهذه العملية أن تستمر 
بعـــد التمرين لعدة ســـاعاتٍ مما يســـاعد في 
إنقاص الـــوزن طالما ترافق ذلـــك مع تناول 

الطعام الصحي.

التدريب المتقطع عالي الكثافة يرفع قوة التحمّل

لياقة

يحرص الكثير من المتدربين على الالتزام 
ببرنامج منتظم من التدريب المتقطع عالي 
الكثافة. خلال هــــــذا النوع من التدريبات 
ــــــر تمارين عالية  يســــــتطيع الرياضي، عب
الشــــــدة، أن يتحدى قدراته البدنية، خلال 
ــــــر، ثم يرتاح لفترة وجيزة جدا  وقت قصي
ــــــد الكرة مرارا، إلى أن ينتهي الوقت  ويعي
الجملي المخصــــــص للحصة اليومية من 

التدريبات.

فة في مدة قصيرة تساعد على إنقاص الوزن
ّ
التمارين المكث

حرق السعرات الحرارية يستمر 
بعد الانتهاء من التدريب لمدة 

تتراوح بين 24 و72 ساعة في ما 
يعرف بتأثير الحرق اللاحق

تدريب الساقين لمدة 10 دقائق يحفز تدفق الدم

التدريب المتقطع عالي الكثافة مفتاح الرشاقة واللياقة

الأحد 18112018/08/26

تمارين الساقين المنتظمة تقلل مخاطر الجلوس لفترة طويلة

ويعد التدريـــب المتقطع عالي الكثافة من 
أحـــدث أنـــواع التدريبات التي تســـاعد على 
الحصول على لياقـــة متوازنة وقوية. ويقول 
المدربون إن تدريب (الهيت) هو تمرين عالي 
الكثافـــة في وقت قليل، وله فائـــدة كبيرة في 
حرق الدهون بشكل ســـريع. وأشاروا إلى أنّ 
ي يي

برنامج التمرين يســـتمر على مدار شـــهرين 
كامليـــن، لمـــدة 5 أيام بالأســـبوع وتســـتمر 
الحصة لمدة 16 دقيقة فقط وبعض الحصص 
45 دقيقـــة. وهـــذا البرنامـــج لمـــدة تســـتمر
التدريبي قادر على تحســـين الصحة العامة، 
وليس خاصـــا أو موجها فقط للاعبي التنس 
وكمال الأجســـام أو الرياضيين المحترفين، 
فهـــو مفيد جدًا لأي شـــخص يريد أن يحصل 

على جسد صحي ووزن مثالي.
وقـــال مارتن غبالا، أســـتاذ علـــم وظائف 
الأعضاء الخاص بالتدريبـــات الرياضية في 
جامعة ماكماســـتر في أونتاريو، كندا، والذي 
قضى عقودًا في دراسة الفوائد الصحية لنمط 

ي

”أنـــا على اقتناع التدريـــب عالي الكثافة
بأن هـــذه الطريقة هـــي الأقرب لما 

’قرص الدواء‘ يمكن أن يُعـــد

بالنوبـــات القلبية من الأشـــخاص الخاملين، 
أظهرت 
بعض 

الدراسات 
د  يـــا د ز ا

خطـــر الإصابة
لفترة  مفاجئـــة  قلبية  بأزمـــة 

قصيـــرة أثناء وبعد وقت قصير من 
التمارين الرياضية القاسية.

 التدريب المتواتر 
عالي الكثافة 

ويســـمى 
أيضا

وضعية وقدرة رياضية أفضل، وتحسن أيض
الغلوكوز، وحرق الدهون لدى المتريض.

تتكـــون جلســـة الهيت من فتـــرة تمارين
3 إلـــى 10 تماريـــن عالية إحمائيـــة تتبـــع بـ
الكثافة، ما بين هذه التمارين الحادة، يوصي
مدربو اللياقة بإجراء تمارين أقل حدة تعتبر
فتـــرات اســـتراحة، وتنتهـــي بفتـــرة تمرين
هادئـــة. ويشـــدد المدربون علـــى أن يمارس
التمرين عالي الكثافة بأقصى شدة ممكنة،
على أن تنخفض حدة التمارين
الخفيفـــة الفاصلة إلى 50
بالمئـــة. ويعتمـــد
المكررة التماريـــن  عـــدد 
وطـــول كل منها على نوع
التمرين، لكن يمكن أن يكون
3بقدر 3 تمارين
20 تتضمن
ثانية فقط من
التمرين عالي
الكثافة. ونشر الموقع المتخصص في الطب
واللياقة، ويب طب، تقريرا عن تجربة للدكتور
كيـــث تولفري الأخصائي فـــي علوم الرياضة
والتمارين الرياضية، أراد عبرها التحقق من
فوائد القيـــام بالتدريب المتقطع

} برليــن - قال البروفيســـور الألماني ديتر 
فيلزينبيرغ إنه يمكن للرياضيين مواجهة ألم 
العضـــلات من خلال تنـــاول البروتين بمعدل 

غرام لكل كيلوغرام من الوزن.
وأوضح فيلزينبيـــرغ، مدير مركز أبحاث 
العضـــلات والعظـــام بمستشـــفى شـــاريتيه 
الجامعـــي بالعاصمـــة الألمانيـــة برلين، أنه 
ينبغي علـــى الرياضيين تناول البروتين قبل 

التدريب بساعتين وبعده بساعة واحدة.
ويعد مصل اللبن مصدرا جيدا للبروتين؛ 
حيـــث إنه يحتـــوي على البروتين بنســـبة 2 
بالمئة، فضلا عن أنه يخلو من الدســـم. ومن 
مصـــادر البروتين الأخرى الســـمك والبيض 

واللوز.
ومـــن المهم أيضـــا التدريـــب كل يومين 
وليـــس كل يوم، كي يتســـنى للجســـم القيام 
بعملية إصـــلاح ألياف العضـــلات المتمزقة 

المسببة للألم.
وكانت دراســـة علمية ســـابقة قـــد أكدت 
أهميـــة البروتين للعضـــلات بعدما أثبتت أن 
تناول أغذية غنية بالبروتين مهم في الحفاظ 
علـــى قوة العضـــلات لدى الأشـــخاص الذين 
يتقدمون في العمر. واعتمدت الدراســـة على 
تحليـــل بيانـــات 2986 رجلاً وامـــرأة تتراوح 

أعمارهم بين 19 و72 عاماً.
كشفت نتائج الدراسة أن الوجبات الغنية 
بالبروتين سواء كان من مصادر حيوانية أو 
نباتية، ربما تساعد في المحافظة على حجم 
وقوة عضلات الجســـم مع تقدم العمر. وقالت 
كيلســـي مانجانـــو التي قادت فريـــق البحث 
وهي من جامعة ماساتشوستس في لويل، إن 
”الأشـــخاص الذين يتناولون أطعمة تحتوي 
في المجمل على معدل أكبر من البروتين عادة 
ما يتمتعون بكتل عضلية أكبر وعضلات فخذ 
أقوى“. ويوجد البروتين في اللحوم والأسماك 
والدواجـــن والبيض والألبـــان والخضروات 
والحبوب والجوز والبنـــدق. ويوصي معهد 
الطب الأميركي البالغين بتناول 0.8 غرام من 
البروتين لكل كيلوغرام من الجسم يوميا، أو 
نحو 56 غراما يوميا لشـــخص قليل النشـــاط 

يزن 70 كيلوغراما.
وكتب الباحثون فـــي المجلة العلمية ”ذا 
أميـــركان جورنال أوف كلينيكال نيوترشـــن“ 
أن البروتين معـــروف عليه بأنه يحمي كثافة 
العظام وكتلة العضلات وقوتها لكن لم يتضح 
بعـــد ما إذا كان يجب أن يكـــون البروتين من 
مصادر غذائيـــة محددة. واعتمـــد الباحثون 
في دراســـتهم على تحليل بيانات 2986 رجلاً 
وامـــرأة تتراوح أعمارهم بيـــن 19 و72 عاماً، 
أجابـــوا على أســـئلة تتعلـــق بوجباتهم في 

الفترة بين عامي 2002 و2005.
وإجمالاً حصل 82 بالمئة من الأشـــخاص 
المشـــاركين في الدراســـة على القدر اليومي 
الموصـــى به مـــن البروتيـــن مـــن الوجبات 
الســـريعة ومنتجـــات الألبـــان كاملة الدســـم 
والأســـماك واللحـــوم الحمـــراء والدواجـــن 
والحليب قليل الدســـم والبقوليـــات. ثم ربط 
الباحثون بيـــن أنماط الوجبات التي تناولها 
الذيـــن خضعوا للدراســـة والكتـــل العضلية 

بأجسادهم وقوة العضلات وكثافة العظام.
وعلى النقيض من دراسات أخرى لم يجد 
الباحثـــون ارتباطاً بين اســـتهلاك البروتين 
وكثافـــة العظـــام. لكن الدراســـة كشـــفت أن 
الأشـــخاص الذيـــن تناولوا كميـــات أكبر من 
البروتيـــن كانت لديهم عضـــلات أكثر وأقوى 
مقارنة بمـــن تناولوا كميات أقل. وكانت كتلة 
العضلات وقوتها أعلى بين الأشخاص الذين 

تناولوا القدر الأكبر من البروتين.
كمـــا توصل باحثـــون أميركيـــون إلى أن 
الأشخاص الذين لديهم قوة عضلية منخفضة 

أكثر عرضة للموت قبل الأوان.
ووفقـــاً لموقـــع صحيفـــة ”ديلـــي ميـــل“ 
البريطانيـــة، وجـــد الباحثون بعـــد التعديل 
علـــى العوامـــل الاجتماعيـــة والديموغرافية 
والحالات الصحية المزمنة وتاريخ التدخين، 
أن الأشخاص ذوي القوة العضلية المنخفضة 
أكثر عرضة بنســـبة 50 بالمئة 

للموت مبكراً.
وقالت الباحثة كيت 
دوشوفني، إن 
الحفاظ على قوة 
العضلات طوال 
الحياة، خاصة عند 
التقدم في السن مهم 
للغاية بالنسبة 
إلى طول العمر 
والشيخوخة.

وتابعت دوشوفني 
أن قوة العضلات 
مؤشرً أكثر أهمية 
للصحة العامة من 

كتلتها.

تناول البروتين يقلل 
ألم العضلات ويقويها

بالمئة 50 بة بنس عرضة 0أكثر عرضة بنســـبة 50 بالمئة0أكثر
للموت مبكراً.
ب ب بر

وقالت الباحثة كيت
دوشوفني، إن
الحفاظ على قوة
العضلات طوال
الحياة، خاصة عند
التقدم في السن مهم
للغاية بالنسبة
إلى طول العمر
والشيخوخة.
وتابعت دوشوفني
أن قوة العضلات
مؤشرً أكثر أهمية
للصحة العامة من

كتلتها.



} ”أمـــة اقرأ لا تقرأ“ شـــعار تتداوله الأجيال 
العربيـــة ويرثي حال الشـــباب العـــرب حتى 
اليـــوم، بينمـــا ينعـــى المثقفـــون والمفكـــرون 
الكتـــاب معلنـــين حالة اليـــأس مـــن إمكانية 
التقدم والنهضة الفكرية في ظل تدني نســـبة 
القراءة لدى الجيل الجديد مقارنة بالشـــعوب 

الأخرى.
واقع القـــراءة العربية ينطبق عليه وصف 
أزمة لـــم تتوقف عند جيل محـــدد، وليس من 
الإنصـــاف إلقـــاء اللـــوم علـــى التكنولوجيا 
وثـــورة المعلومات على شـــبكة الإنترنت التي 
أثرت بشـــكل عـــام علـــى جميـــع دول العالم، 
وأصبح المشـــهد العام في القطـــارات والمترو 
ومواقف انتظار الحافلات، متمثلا في إمساك  

الأشخاص بأجهزتهم الذكية بدلا من الكتاب.
تبـــدأ المشـــكلة لدى جيل الشـــباب العربي 
مـــن نظام التعليـــم المليء بالثغـــرات والبعيد 
كل البعـــد عن منهج التحليل والنقد والشـــك، 
والتشجيع على المطالعة أو رعاية أي مواهب 
أخـــرى، وغالبا ما يتخـــرج الطلاب بمؤهلات 
علمية وليس في جعبتهم ســـوى ما درســـوه 
في الكتب المدرسية والجامعية، والاستثناءات 

قليلة جدا.
وهو مـــا يذهب إليـــه الدكتـــور مهند ملك 
الســـوريون“  ”الباحثـــون  منظمـــة  مؤســـس 
ويـــرأس حاليا مجلـــس إدارتهـــا، معتبرا أن 

أساس المشكلة هو المدرسة. 

يجـــري ملك مقارنة بســـيطة بـــين نظامي 
التعليم في الشـــرق والغرب، ويقول ”درســـت 
فـــي مـــدارس دمشـــق الخاصـــة التـــي تعتبر 
الأفضل نســـبيا في ســـوريا، بينمـــا زوجتي 
تلقت تعليمها في مدرســـة فرنســـية حكومية، 
وعندما بلغت الثامنة عشـــرة من عمري كانت 
حصيلتي من القـــراءة ١٢ كتابا خارج المنهاج 
المدرسي، بينما هذا معدل ما قرأته زوجتي في 
عام واحد في فترة دراســـتها، إذن المشكلة في 

التربية والتعليم والمدرسة“.
يلخص ملك وهو باحث في مركز الأبحاث 
الجزيئيـــة والصيدلية في برلين، واقع القراءة 
العربـــي بالقول ”إذا ما أردت إخفاء ســـر عن 

العرب، اكتبه في كتاب“.
ويضيف فـــي تصريحات لـ“العـــرب“، ”لا 
يمكننا التعميم بأن الشـــباب العربي لا يؤمن 
بجـــدوى القـــراءة ولكـــن وكمراقـــب خارجي 
يمكنني أن أقول أن السواد الأعظم من شبابنا 
لا يقرأ، وهذا لا يعني أنني لم ألتق بمجموعات 
عربية ضخمة تهتم بالقراءة، ولكنها لا تشـــكل 

واحدا بالمئة من نسبة الشباب العربي“.
ويتابـــع ”مـــن لا يقرأ لن يكتســـب الخبرة 
في انتقاء الكتـــاب الجيد، لذلك نرى أن معظم 
إنتاجنـــا الثقافي يعتمد علـــى الكتب الدينية، 
والأبـــراج والطبخ، ويمكن القـــول إن الثقافة 
المجتمعيـــة هـــي ســـبب ظاهري فقـــط، وهي 
مؤثـــرة إلى حد بعيد، لكنها ليســـت أســـاس 

المشكلة“.
يرفض ملك تحميل الناشر مسؤولية رواج 
نوعية محددة مـــن الكتب لا تحمل قيمة أدبية 
أو فكرية، ويرى أن ”الناشر يبحث بالنهاية عن 
الربح ويلبي ما يطلبه القارئ العربي، فالطلب 
هو من يحدد النوع حتى في أوروبا، إلا أننا لا 
نعفي الناشر من المسؤولية إذا كان من القطاع 
العام“. وتتباين الأرقام والإحصاءات الرسمية 
من مراكز الأبحاث والمنظمات الدولية المعنية 

بهـــذا الموضوع، لكنها جميعا تتفق على تدني 
نســـبة القراءة لدى الشـــباب العربي، وخلص 
مؤشـــر القـــراءة العربـــي الذي أطلقتـــه ”قمة 
المعرفـــة ٢٠١٦“ بالتعـــاون مـــع برنامـــج الأمم 
المتحدة الإنمائي عن واقـــع القراءة في العالم 
العربـــي، إلى أن العرب يقـــرأون ما يعادل ٣٥ 

ساعة سنويا.
وكشـــف اســـتطلاع للرأي أجرتـــه ”ياهو 
مكتـــوب“ للأبحـــاث، أن ربـــع ســـكان العالـــم 
العربي، نادرا ما يقرأون كتبا. ويحتل الكتاب 
في غوغـــل المرتبة الـ١٥٣ من بـــين الاهتمامات 
العربيـــة. وتعتبر كتب التنجيم هي ثاني أكثر 

الكتب قراءة في الوطن العربي.
وتقـــدر قيمة النشـــر فـــي العالـــم العربي 
بحوالي ٣٠ ألف عنوان فقط ولا يزيد عدد كتب 
الثقافة العامة من هذه الإصدارات على خمسة 
آلاف عنـــوان، فيمـــا تحتـــل الكتب المدرســـية 
والمطبوعـــات الحكوميـــة المراتـــب الأولى في 

عملية النشر.
وتقـــول المعاييـــر الدوليـــة إنـــه يفتـــرض 
أن تكون لكل ســـتة آلاف نســـمة مـــن المقيمين 
مكتبـــة عامة لكي تقوم بدور ثقافي، إلا أن عدد 
المكتبـــات العامة في الدول العربية مجتمعة لا 
يزيد على ٤٥٠٠ مكتبة من كافة الأحجام، وربما 
كان عـــدد المكتبات العامة ذات الوزن والأهمية 
في الوطـــن العربي لا يتجاوز الــــ١٠٠٠ مكتبة 
فقط. ووفقا لدراســـات التنميـــة الصادرة عن 
مؤسســـة الفكـــر العربي في القاهـــرة فإنه تم 
تسجيل صدور كتاب واحد لكل ١٢ ألف مواطن 
عربـــي، بينما يصـــدر كتاب لـــكل ٥٠٠ مواطن 
إنكليزي، وكتاب لكل ٩٠٠ مواطن ألماني، أي أن 
معـــدل القراءة في العالـــم العربي لا يتجاوز ٤  
بالمئة من معدل القراءة في إنكلترا على سبيل 

المثال.
الـــدول  فـــي  الكتـــاب  صناعـــة  وتعانـــي 
العربية من العديد من المشـــاكل، أهمها ضعف 
الميزانيـــات المرصودة لهـــذا الغرض، حتى أن 

بعض المؤشرات تؤكد تراجعها.
ورغـــم أن مصر تعتبر الدولة الأولى عربيا 
فـــي صناعـــة الكتـــب، إلا أن الجهـــاز المركزي 
للإحصاء والتعبئـــة أعلن عن انخفاض معدل 
صادراتها من الكتاب خلال الفترة الممتدة من 
ينايـــر وحتى يونيو ٢٠١٥ إلى ٥٢ مليون جنيه 
مقارنة بـ٧٣ مليون جنيه خلال نفس الفترة من 

العام ٢٠١٤ (١ دولار = ١٧٫٨٧ جنيه).
ولا تتجاوز تداولات سوق الكتاب العربية 
بيعا وشـــراء الأربعـــة ملايـــين دولار أميركي 
ســـنويا، فـــي حين يصل هـــذا الرقـــم في دول 
الاتحاد الأوروبي على سبيل المثال إلى حدود 
١٢ مليار دولار، أي أن القيمة المالية لما يتداوله 
ســـكان الاتحاد الأوروبي فقط من كتب توازي 
ثلاثة آلاف ضعـــف القيمة الماليـــة لما يتداوله 

العرب مجتمعين.
وتبقى الســـمة الرئيســـة لســـوق الكتاب 
فـــي العالـــم العربي هـــي حالة ركـــود ممتدة 
رغم بعـــض محـــاولات الفاعلين كالناشـــرين 
والموزعين والمثقفين لإنعاشها بين حين وآخر، 
إضافـــة إلى تدني نســـبة المقروئية لدى الفرد 
العربي وارتفاع عـــدد الأميين إلى أكثر من ٦٥ 

مليون.

حركية في سوق الكتاب

تشـــير إحصائيـــات عربية إلـــى أن البلد 
الأكثر تمتعا بحركية وإنتاج وقراءة في سوق 
الكتاب هو الجزائر الذي يزور معرضه الدولي 
للكتاب أكثر من مليون و٥٠٠ ألف زائر ويشارك 
فيه مـــا بـــين ٩٠٠ و١٠٠٠ عـــارض ويمتد على 
مساحة عرض تفوق ٢٠ ألف متر مربع وزواره 

يشترون الكتب.
كما تنتشـــر عبر مواقع التواصل 

شـــبابية  مبـــادرات  الاجتماعـــي 
متكررة تدور فـــي فلك ”الجزائر 

تقرأ“ وتدعو إلى التشجيع على 
القراءة في الجزائر وتســـعى 
من خلال نشاطات أصحابها 
مـــن كتـــاب ومدونـــين إلى 
تقريب الكتـــاب من القارئ 

وتكريـــس  الجزائـــري 
تلك الفضاءات لتزويده 

بالأخبـــار والمعلومات عن 
عالم الكتاب والنشر.

ونجحـــت المبادرات إلى 
حد ما في دفع الشـــباب إلى 

تبني فكـــرة القراءة وإنشـــاء 
مجموعات لإيصال الكتاب إلى 

القـــارئ من خلال مواقع تحولت 
إلى ”فضـــاءات مكتبية افتراضية“ 

تحفز على القراءة واقتنـــاء الكتب. كما تعمل 
على مســـاعدة الطلبة في الوصـــول إلى كتب 

ومراجع تعليمية.
وتطـــورت هـــذه المبـــادرات واســـتحدثت 
وســـائل أخرى لتشـــجيع القـــراءة، على غرار 
لقادة زاوي الذي أنشـــأ  موقع ”الجزائر تقرأ“ 
دارا للنشر بنفس اسم صفحته على الإنترنت 
وتتميز عن دور النشر التقليدية بتواصلها مع 

القارئ ومعرفة رغباته مسبقا.
كمـــا تم إطـــلاق مشـــروع ”مكتبـــة في كل 
تحت شـــعار ”ضع كتابـــا وخذ آخر  شـــارع“ 
لجعـــل القراءة ســـلوكا يوميا، ولاقت  مكانه“ 

الفكرة صدى واسعا.

مبادرات فعالة

وفكرة ”ضع كتابا وخذ آخر مكانه“ تنتشر 
فـــي العديد من الـــدول العربية مثـــل القاهرة 
ودمشـــق وحلب والجزائر والرباط، بمبادرات 
شـــبابية، واســـتطاعت جذب القراء وتحقيق 
النجاح، لكن غالبا ما تستقطب هذه المبادرات 
الشـــريحة التي تهتم أساسا بالقراءة وتبحث 

عن توسيع المعارف والثقافة.
لكن ما يحتاج إليه العرب هو ضم شرائح 
مجتمعية جديدة إلى المبـــادرات ممن لا تقرأ، 
إضافة إلـــى التوعيـــة بنوعية الكتـــاب الذي 
تجب قراءته، وجعل القراءة سلوكا لا ينفصل 
عن الحيـــاة، وهذا ما يتطلب جهودا واســـعة 
ومبـــادرات مجتمعيـــة مكثفـــة لا تقتصر على 
الشباب وحدهم وتحتاج دعما من الحكومات 

العربية.
ويلقـــي العديد مـــن المثقفـــين والمفكرين 
العرب باللوم على السياسات الحكومية التي 
لا تولي اهتماما أو رعاية لهذا الجانب، إذ ترى 
مريم التيجـــي الكاتبة والباحثـــة المغربية أن 

لسياســـات  ”ا
الرسمية لا 

تشجـع 
المواطـــن 
بي  لمغر ا

على التصالـــح مع الكـتاب“. وتقـــول ”الدولة 
تســـتقدم مغنين من كل أنحاء العالم وتعطيهم 
الملايين مـــن الـــدولارات وتقدمهـــم للجمهور 
مجانا فـــي بعض المهرجانـــات، حيث تتحوّل 
ســـاحات المـــدن إلى موالـــد حقيقيـــة، وحين 
يأتـــي موعد المعرض الدولـــي للكتاب، يختفي 
هـــذا الكرم ويلزم كلّ من يريـــد اجتياز عتبات 
أبواب المعرض بـــأداء مبلغ من المال، حتى لو 
كان طالبا أو تلميذا أو مجرّد طفل! ممّا يطرح 

علامة استفهام كبيرة على هذه المفارقة“.
وتوضح أن المكتبات العمومية المتبقية في 

المغرب، باتت خاوية على عروشها.
وتشـــير إحصائيـــات المندوبية الســـامية 
للتخطيـــط في المغرب إلى أن ما تنفقه الأســـر 
المغربية علـــى التعليم والترفيـــه والثقافة، لا 
يتجاوز ٣٫٦ بالمئة من مجموع نفقات الأســـرة 
المغربيـــة. وقد تكون أســـعار الكتـــب المرتفعة 

سببا في عزوف الناس عن القراءة.

وذكـــرت المندوبيـــة أن المغربـــي يخصص 
يوميـــا ٦ ســـاعات و٤٠ دقيقة للوقـــت الثالث 
أو الوقـــت الحـــر، تحتل فيها القـــراءة المرتبة 
الأخيـــرة بدقيقتـــين فـــي اليوم، بينمـــا يحتل 
التلفزيـــون المرتبة الأولى بما يفوق ســـاعتين 

في اليوم.
وأكـــدت النـــدوة الوطنيـــة التـــي نظمتها 
شبكة القراءة بالمغرب مع شركائها الجامعيين 
والاقتصاديين عام ٢٠١٥ أن أزمة القراءة ليست 
طارئـــة، بل هي تاريخية، إذ لم يشـــهد المغرب 
فـــي أي مرحلـــة اهتماما خاصـــا بالقراءة ولا 
ترســـيخا لتقاليدها، ولم تكـــن الثقافة عموما 
فـــي يوم مـــن الأيـــام أولوية في السياســـات 
والمخططات الرســـمية، ولا هدفا استراتيجيا 
وضعت وسخرت له الإمكانات لتحويل القراءة 
وانتشـــار الكتاب، إلى تقليد يصبح جزءا من 
مشـــاريع التنميـــة 
 ، الشـــاملة
لتالي  وبا
فما نشهده 
اليـــوم هو 
استمرار 

واســـتفحال لتراكـــم تاريخـــي مـــن مسلســـل 
اللامبـــالاة وعـــدم الاهتمـــام، بغـــض النظـــر 
عـــن النوايـــا الحســـنة التـــي يتـــم الإعـــلان 
ممـــا  المناســـبات،  مـــن  الكثيـــر  فـــي  عنهـــا 
يؤكد غياب إرادة فاعلة قادرة على تجاوز هذا 

التأخر.

استثناءات خلاقة

تولي بعض الدول العربية اهتماما واسعا 
للقـــراءة وتعمل على رعاية مبـــادرات متعددة 
فـــي هذا الإطـــار، مثـــل الإمارات التـــي تعمل 
على ترســـيخ ثقافـــة العلم والمعرفـــة، وتتبنى 
سلســـلة من المشـــروعات الثقافيـــة والفكرية 

والمعرفية.
وأطلقت فعاليات شـــهر القـــراءة الوطني 
علـــى مســـتوى الدولة في مارس مـــن كل عام، 
وتتضمن جملة من الأنشـــطة التي تســـتهدف 
تعزيـــز ثقافـــة القـــراءة بـــين فئـــات المجتمع، 
وتحفزهـــا على تحويلها إلى ممارســـة يومية 
أصيلـــة، وتوزيـــع حقيبـــة معرفيـــة للجميع، 
والتوجهات لإثراء المحتوى القرائي الوطني، 
ومراجعة سياســـات النشر في الدولة، لتعزيز 

ودعم الناشرين.

وتم اعتماد الاستراتيجية الوطنية للقراءة 
حتى عـــام ٢٠٢٦، وتتضمـــن ٣٠ توجها وطنيا 
رئيسا في قطاعات التعليم والصحة والثقافة 

وتنمية المجتمع والإعلام والمحتوى.
وفي مبـــادرة تعـــدّ الأولى على مســـتوى 
العالـــم، صدر فـــي ٢٠١٦ أول قانـــون من نوعه 
للقراءة يضع أطرا تشـــريعية وبرامج تنفيذية 
ومســـؤوليات حكومية محددة، لترسيخ قيمة 
القراءة في الدولة بشـــكل مستدام، بهدف دعم 
تنمية رأس المال البشـــري، والإسهام في بناء 
القـــدرات الذهنيـــة والمعرفية، ودعـــم الإنتاج 
الفكري الوطنـــي، وبناء مجتمعات المعرفة في 

الدولة.
ويكتسب القانون أهمية لكونه شاملا على 
المســـتوى الوطني لتطوير الأصول الثقافية 
للمواطنين، بما يكفـــل إعداد وتأهيل أجيال 
قـــادرة علـــى أن تؤســـس لإرث فكري يمكن 
تطويره والبناء عليه، ويجعل القراءة حقاً 
ثابتـــا ومتاحا للجميع، يتم تكريســـه من 
الولادة، عبر توفير ثلاث حقائب معرفية 
تغطـــي احتياجـــات الطفل مـــن مرحلة 
الرضاعة حتى الرابعة من العمر، بواقع 

حقيبة كل عامين.
كما يضع أطـــرا ملزمة لجميع الجهات 
الحكومية في القطاعات التعليمية والمجتمعية 
القـــراءة  لترســـيخ  والثقافيـــة،  والإعلاميـــة 
لـــدى كل فئـــات المجتمـــع بمختلـــف المراحل 

العمرية.

مصالحة الشباب العربي مع الكتاب تبدأ من ترميم نظام التعليم
صناعة الكتاب في الدول العربية تعاني من ضعف الميزانيات المرصودة

شباب

تسجل الأرقام والإحصائيات العديدة عن معدلات القراءة في العالم العربي نتائج كارثية، 
تكشــــــف الهوة المتزايدة بين الشباب والكتاب منذ المراحل الدراسية الأولى وصولا إلى 
ما بعد التخرج، لتتفاقم المشــــــكلة إذا ما أخذت بالاعتبار نوعية الكتب التي تتم قراءتها، 

حيث تحتل كتب التنجيم ثاني أكثر الكتب قراءة في الوطن العربي.

الإمارات أصدرت أول قانون من 
نوعه للقراءة يضع أطرا تشريعية 

وبرامج تنفيذية ومسؤوليات 
حكومية محددة لترسيخ قيمة 

القراءة بشكل مستدام

الحل يبدأ بتعزيز ثقافة القراءة

من لا يقرأ لن يكتسب الخبرة في انتقاء الكتاب

رويدة رفاعي

ي

صحافية سورية
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مهند ملك: 
إذا ما أردت إخفاء سر عن العرب، 
اكتبه في كتاب، السواد الأعظم 

من شبابنا لا يقرأ
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} علــــى الرغــــم من أن القانون فــــي المغرب لا 
يمنع تعدد الزوجات بل يقيده بشــــروط أهمها 
حضور الزوجة الأولى أمــــام القاضي للتأكيد 
على موافقتها، فإن عددا من المغاربة نقل هذه 
القضيــــة والجدل الذي يــــدور حولها من أرض 

الواقع إلى مواقع التواصل الاجتماعي.
وتعــــددت تســــميات ”الغروبــــات“ التي تم 
إنشــــاؤها للغرض ما بين #معــــا من أجل تعدد 
الزوجات فــــي المغــــرب، #تعدد_الزوجات_

نعمة_مغبون_فيها_كثيــــر من_النــــاس، 
و#نعــــم_ #عددوا_واعدلوا_تســــعدوا، 
التســــميات  اختلفــــت  للتعدد_لا_للتــــردد. 
لكــــن الهــــدف كان واحدا؛ الدعوة إلــــى التعدد 
بوصفه حلا لمجموعة من المشاكل التي تؤرق 
أصحابهــــا، ومنها، حســــب رأيهم، تأخر ســــن 

الزواج عند الفتيات.
وبحســــب مصــــادر إخباريــــة، فــــإن إحدى 
الصفحــــات نجحت في اســــتقطاب حوالي 33 
ألف معجب، وتعرض قصصــــا ناجحة لرجال 
ونســــاء اختاروا التعدد، ويعيشون استقرارا 
أســــريا، ويؤكــــد القائمــــون عليهــــا أن هدفهم 

”مقاومة تأخر سن الزواج والفساد“.
وللتأكد من صحة هذا الكلام قامت ”العرب“ 
بإجراء بحث بســــيط على موقع فيسبوك نتج 
عنــــه العثور على عدد مــــن الصفحات التي تم 
إنشــــاؤها قصــــد تشــــجيع التعدد وأن نســــبة 
كبيرة من النســــاء تدعمها، وتعود أسباب هذا 
الانتقال من أرض الواقع إلى العالم الافتراضي 
بالأســــاس إلى ســــرعة وســــهولة إيجاد نساء 
يقبلــــن الــــزواج من رجــــل متزوج، كما ييســــر 
على الرجال اســــتغلال الثغرات الموجودة في 

القانون للزواج من امرأة ثانية.
كما يعود سبب إقبال المغربيات على مثل 
هذه المجموعــــات الافتراضية إلــــى أن أحدث 
دراسة قدمتها مؤسسة ”فاميلي أوبتيميز“ عن 
العنوســــة في العالم العربــــي، أبريل الماضي، 

أكــــدت أن 60 بالمئــــة مــــن النســــاء المغربيات 
عوانــــس؛ أي حوالي ثمانيــــة ملايين مغربية، 
بالإضافة إلى أن إحصائيات ومعطيات رسمية 
كشفت أن النسب بين الذكور والإناث في معظم 
الــــدول العربية متقاربــــة، غيــــر أن هناك دولا 
عربيــــة يزيد فيها عدد الإناث على الذكور، ومن 

بين هذه الدول المغرب.
ولعل هذا ما دفع النساء إلى القبول بخيار 
التعــــدد كحــــل لإنهــــاء عزوبيتهــــن ورغبة في 
الإنجاب وتكوين أســــرة، وما شــــجع على ذلك 
أن الرجــــال لا يمانعون أيضا الزواج بأكثر من 
امرأة حتى وإن كانت ظروفهم المادية لا تسمح 

في غالب الأحيان.
وقال أحد النشــــطاء فــــي ”غروب“ ”معا من 
إن الهدف  أجل تعــــدد الزوجات في المغــــرب“ 
مــــن وجود مثل هذه المجموعــــات الافتراضية 
”تبادل الأفكار حول موضوع التعدد ومشــــاركة 
آخر المســــتجدات في الموضوع مع الاستفادة 
مــــن تجــــارب الآخريــــن خصوصــــا المعددين 
والمعــــددات فــــي جو مــــن الاحتــــرام المتبادل 
بعيدا عن التصرفات الصبيانية ولِمَ لا قد نجد 
عروسا أو عريسا مع توخي الحذر في التعامل 

هنا بالعالم الافتراضي“.
وأوضح محمد اهجطان، عضو وناشط في 
”الغروب“ نفسه وتاجر من تطوان في المغرب، 
”أنشــــأنا هــــذه المجموعــــة من أجــــل فتح باب 
النقــــاش والتعارف علــــى الراغبات في الزواج 

من رجل متزوج“.
وأضــــاف اهجطــــان (40 عامــــا) لـ“العرب“ 
”تضــــم المجموعــــة عــــددا مــــن النســــاء منهن 
العازبــــات، غالبــــا جــــاوز ســــنهن الثلاثيــــن، 
والمطلقــــات والأرامل، ويحصــــل الرجال على 
زوجة ثانية، كل حسب ظروفه فهناك من يبحث 
عن فتاة في مقتبل العمر ويجدها“، مشيرا إلى 
أن هناك تواجدا لا بأس به للعنصر النســــائي 
الذي لا يمانع التعــــرف على العنصر الرجالي 

قصد الزواج.

تجمع نسائي

وجود مجموعات افتراضية للتعدد يديرها 
أعضاء رجال وتضم نســــاء يعــــد أمرا عاديا لا 
ســــيما وأن الرجال يسعون إلى الحصول على 
زوجــــة ثانية، لكــــن وجود مجموعــــات تديرها 
نســــاء من أجل الهدف ذاتــــه يلفت الانتباه إلى 
إيمــــان عدد من المغربيات بأن الحل لعنوســــة 
البعض منهن يكمن في التعدد، وهذا هو الأمر 
المســــتجد حيث أنشأ عدد من النساء ”غروبا“ 
تحت اســــم ”تجمع النساء المغربيات اللواتي 

يعشن تجربة التعدد“.
وفي هــــذه المجموعة تتبــــادل المغربيات 
النصح والإرشاد حيث كتبت إحدى المنضمات 
إلــــى ”الغــــروب“ طلبا للمســــاعدة والمشــــورة 
”الســــلام عليكم أخواتــــي أخت مغربيــــة تقدم 
إليهــــا خاطــــب مصــــري متــــزوج، مــــن تعرف 
الوثائق المطلوبة، علما أن الزوجة الأولى غير 
موافقة“، وهذه الرســــالة تؤكــــد أن المغربيات 
لا يمانعن فكــــرة التعدد حتى وإن كان العرض 
مــــن غيــــر رجــــل مغربي، علمــــا وأن عــــددا من 
”الغروبــــات“ المعنية بالتعدد في المغرب يضم 

جنسيات مختلفة.
وهناك من قدمت اقتراح أن يقمن بإنشــــاء 
المباشــــر،  للتواصــــل  واتســــاب  ”مجموعــــة 
المرجــــو وضــــع أرقــــام الهواتــــف“، ووجــــد 
اقتراحهــــا مباركة من عدد من الموجودات في 
”الغــــروب“ حيــــث انهالت عليهــــا أرقامهن في 

خانة التعليقات.
ولا يخلو ”الغروب“ من نساء عايشن التعدد 
تطلــــب منهن بقية المنضمات النصح من قبيل 
”ممكــــن لو أن هنــــاك زوجة أولــــى تخبرنا كيف 
تقبلت أن زوجها تــــزوج عليها وكيف تعاملت 

مع الغيرة خصوصا الأيام الأولى؟“.
ولا تقتصــــر نســــاء ”الغروب“ علــــى تبادل 
النصائح بل حولــــن الصفحة إلى منصة تقدم 
المواعظ والعبر عبر فيديوهات لشيوخ يدعون 
إلى التعــــدد وآيــــات قرآنية وأحاديــــث نبوية 
تحــــث على التعدد وتنهــــى الزوجة الأولى عن 
التعنت والرفض وطلب الطلاق، حتى أن إحدى 
الناشــــطات اعتبرت أن تقييــــد التعدد بقانون 
فرصة لمعرفة معادن الرجــــال الحقيقية حيث 
كتبت ”التعدد قانونيــــا صعب المنال ولكن ألا 
تريــــن معي أنــــه فرصة لتمحيــــص رجولة من 
يتقدم لك ودرجة تمســــكه بك وقدرته فعلا على 
تحقيــــق العــــدل والاحتواء؟ ربما جــــاءت هذه 
المدونــــة في هــــذا الزمن حتى يتــــم تمحيص 
الرجــــل والتأكد من رجولتــــه“، وطرحت رأيها 

للنقاش قائلة ”ما رأيكن؟“.
حاولت ”العرب“ الوقوف على أسباب إقبال 
عدد من المغربيات على الغروبات المشــــجعة 

علــــى تعدد الزوجات؛ فكانت إجابة البعض من 
المنتميات لمجموعة ”تجمع النساء المغربيات 
اللواتي يعشــــن تجربة التعدد“ (مفضلات عدم 

ذكر أسمائهن) كالآتي:
[ التعدد شرع الله وهو أمر جيد.

[ القبول بالزواج من رجل متزوج لا يخرج 
عن أمرين إما هربا من العنوسة وإما طمعا.

[ أغلب النســــاء اللاتي يقبلــــن التعدد إما 
فاتهــــن القطــــار (مصطلــــح متــــداول يعني من 

جاوزت سن الزواج) أو مطلقات أو أرامل.
[ التعدد هو الحل لمشــــكلة الطلاق وإنقاذ 

النساء من العنوسة والترمل.
[ التعــــدد هو حــــل لمشــــكلات اجتماعية، 
لكننــــي لا أقبل إلا إذا توفر في الرجل شــــرطان 
وهمــــا أن يكون صاحب مال وعلم، علما وأنني 
أعــــرف بعض الفتيــــات اللاتي يقبلــــن التعدد 

تحت ضغوط عائلية كبيرة.
[ للأســــف الكثيــــر مــــن الآنســــات يتخلين 
عن عدة شــــروط قصد الــــزواج، وبرأيي لو أن 
المطلقــــات والأرامــــل يبحثن عــــن رجل مطلق 
أو أرمل بدل الدخول على ضرة، فســــيقلل ذلك 
من اندفاع الرجل المتزوج وراء شــــهواته، من 
المفروض أن تســــاند المرأة بنت جنسها بدل 

أن تشاركها زوجها.
[ ضرة فــــي الحلال خير مــــن أخريات في 

الحرام.

تكريس لحق التواصل

قالت سهام بنمسعود، عضوة في الودادية 
الحســــنية للقضــــاة وقاضيــــة فــــي المحكمــــة 
الابتدائية بمكناس وقاضية تطبيق العقوبات، 
لـ“العرب“ إن موضوع التعدد يثير جدلا واسعا 
داخل الوســــط الحقوقي ونؤكــــد أن التعدد تم 
التنصيص عليه كاســــتثناء طبقا للمادة 40 من 
مدونة الأســــرة التي جاء فيهــــا ”يمنع التعدد 
إذا خِيــــف عــــدم العدل بيــــن الزوجــــات أو إذا 
تضمن عقد الزواج شــــرط الزوجة بعدم الزواج 
عليها“، كما أن المحكمــــة لا تأذن بالتعدد وإن 
توفرت الإمكانيات المادية، إلا إذا توفر الشرط 
الموضوعي الاستثنائي ”كمرض الزوجة وعدم 

قدرتها على معاشرة الزوج“.
واعتبــــرت بنمســــعود أن فتح مجموعة من 
المغاربــــة حســــابا علــــى موقع فيســــبوك يعد 
تكريســــا للحق في التواصل وممارسة لحرية 
التعبير ويســــاعد على التواصل والتعبير عن 
الــــرأي بكل ســــهولة وهو بــــؤرة تكوين الرأي 
والاتفاق عليه من قبل مجموعة من الأشخاص.
وتعتقــــد القاضيــــة المغربية فــــي حديثها 
أن فرضية نجاح التعدد في القضاء  لـ“العرب“ 
والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة  المشــــاكل  علــــى 
والنفسية السائدة في المجتمع تكون صحيحة 
إن كانــــت مؤسســــة الزواج ناجحــــة، ولكن في 
ظل الأوضاع الراهنة وتفاقــــم ظاهرة الطلاق، 
يثبت أن التعدد ليس حــــلا ويجب عدم تعليق 
الانحلال الأســــري وفشــــل الزواج على تكريس 
المشــــرع للتعدد كاســــتثناء، لذلــــك نؤكد على 
ضرورة البحث عن الأسباب الحقيقية للمشاكل 
العائلية ومحاولة إعادة تأهيل الأســــرة للقيام 

بالدور المنوط بها.
قد يكون إنشــــاء ”غروبات“ على الفيسبوك 
هدفه تســــهيل التواصل وحرية الاختيار، لكنه 
لا يخلــــو من لوائح ينضوي تحتها فأغلب هذه 
المجموعات خاصة وليســــت مفتوحة للعموم 
ولا يمكــــن مشــــاهدة منشــــوراتها إلا إذا تــــم 
قبول دعوة الصداقة التي يرســــلها الراغب في 

الانضمام إلى المجموعة، علما أن كل مجموعة 
تروج لصفحة أخرى تحمل الهدف نفسه.

وخيــــرت مجموعة ”مغربيــــات ومغاربة من 
أجل تعدد الزوجات وتشجيع الزواج“ أن تضع 
قائمة بشــــروط الانتســــاب والتواصل مع بقية 
الأعضــــاء؛ ”هدف هــــذه المجموعة هو تقاســــم 
المعلومات والتجــــارب الخاصة بتعدد الزواج 
وتشــــجيع الــــزواج بيــــن العــــزاب والمطلقين 
والأرامــــل، المرجــــو الالتــــزام بما يلــــي: يمنع 
التحرش بالنســــاء من طرف الرجال أو العكس 
في التعليقات والمنشورات/ يمنع الكلام الذي 
يجرح المشاعر ويمنع السب والشتم والجدال.. 
وشكرا لكم جميعا/ مصير المخالفين للقوانين 

هو الحذف والحظر من المجموعة“.
يحاول أصحاب هذه المجموعات من خلال 
مثل هذه الترتيبات اســــتقطاب أكبر عدد ممكن 
من النســــاء بإيهامهــــن أن الفضاء الافتراضي 

آمن وخال من الانحلال الأخلاقي.
وأكدت نادية نــــواري، إطار بوزارة الصحة 
وناشــــطة جمعياتية، في تصريح لـ“العرب“ أن 
النساء بطبعهن يكرهن أن يشاركهن أحد خاصة 
في الزوج وقد تنجــــم عن زواج الرجل بالثانية 
حوادث لا حــــد لها قد تصل حد ارتكاب جرائم، 
مع أن الدين الإسلامي شرع للرجل التعدد دونا 
عن المرأة لعدة اعتبارات منها الحد من ظاهرة 
الزنــــا التي أصبحت متفشــــية بصــــورة رهيبة 

بالموازاة مع منع ظاهرة التعدد.
وشــــددت نواري على أن التعدد إن لم يكن 
في الحلال ســــيكون الزنا في الحرام وبالتالي 
ســــيرتفع عدد الأمهات العازبــــات وما يلي ذلك 
من مشاكل أسرية ونفسية واجتماعية وظهور 
مشــــاكل أخرى كاحتــــراف الدعــــارة والإدمان، 
وتنامــــي تجارة البشــــر واســــتغلال النســــاء 
بأبشــــع الصــــور، إضافــــة إلى تنامــــي ظاهرة 
الأطفال المتخلــــى عنهم والأطفــــال الموؤدين 
أحياء مــــن طرف الأمهــــات العازبات للتخلص 
منهــــم وبالتالي ارتفاع وفيات الرضع وارتفاع 
عدد أطفال الشــــوارع بكل ما له من انعكاسات 
وســــلبيات وما ينتج عنه من مشاكل اجتماعية 

المجتمع المغربي في غنى عنها.
وأوضحت أنــــه بالنســــبة للصفحات التي 
تدعو إلى التعدد تعتقد أن فكرة إنشائها قائمة 
بالأســــاس على شرح الظاهرة وتسليط الضوء 
عليها، نظرا لكونها ستساهم بشكل جزئي في 
حــــل بعض الظواهر الإنســــانية والاجتماعية، 
وربمــــا تكون منصة للنــــداء، والترافع من أجل 
إعطــــاء حق التعــــدد للرجل والذي ستســــتفيد 
منه أيضا المرأة، كحــــق لها في الزواج. وكما 
يضمن المشــــرع حقوق المرأة المتزوجة يمكن 
بهذه الصفحة الترافع لضمان حقوق النســــاء 
العازبات في الحصول على زوج وحياة أسرية 
ســــليمة وأطفــــال مع الحفــــاظ علــــى الحقوق 
الكاملــــة للزوجة الأولى وأطفالها، لكن من دون 
اشــــتراط إذنها في الــــزواج بالثانية، وبالتالي 
تيسير الزواج لمن استطاع إليه سبيلا وضبط 

حقوق جميع الأطراف.
وأشــــارت نواري إلى أن هنــــاك العديد من 
النســــاء اللاتي يوافقن علــــى زواج الزوج من 
أخــــرى بــــل هناك مــــن تذهب بنفســــها لخطبة 

الزوجة الثانية، وتساعده على اختيارها.

مقاومة الظاهرة

في حين اســــتغربت مونيــــة الطراز، باحثة 
فــــي قضايــــا المــــرأة والأســــرة، إثــــارة قضية 
التعــــدد في المغــــرب، ”فهذه القضيــــة لا يمكن 

أن تكون أولوية.. المغرب غارق في المشــــاكل 
وهو  والسياســــية  والاقتصادية  الاجتماعيــــة 
محــــاط بالمخاطــــر من كل جهة مما يســــتدعي 
الاستنفار ضد الجهل والأمية والفقر وغير ذلك 

من المشاكل“. 

وأشــــارت الطــــراز في تصريــــح لـ“العرب“ 
إلى أن القرآن يتحدث عــــن الزواج بخصيصة 
واضحة تقوم على اقتران فردين من ذكر وأنثى 
يجتمعــــان على التآلف والانســــجام بما يعنيه 
ذلك من سكن هو عصب الزواج وأهم مقاصده، 
ولا يقول عاقل بأن الأوْلى بتحقيق السكينة في 
الأســــرة أن تجتمع الضرتــــان إلى رجل واحد، 
فهذا ممــــا لا يعقل وهو مناف للفطرة والأصل، 
وإذا قبلتــــه أنثى فإنمــــا تفعل ذلــــك باعتباره 
واجبــــا، ولكنها لا تفعل من تلقــــاء فطرتها ولا 
تســــلم راضيــــة بغير داعي الديــــن إلا أن يكون 
تخوفا من ترهيب أو من ضياع أو غير ذلك من 
العوارض التي تتقيها بضرر أخف هو التعدد.
وقالــــت إن الآيــــة الكريمــــة التــــي تحدثت 
عن التعدد تشــــير إلــــى الإباحة فعــــلا ولكنها 
إباحــــة أقرب إلــــى المنــــع لمن تأمــــل، وأن ما 
يثيــــر فــــي المســــألة أن بعض النــــاس جعلوا 
هــــذا المباح علــــى ما فيــــه من تقييــــد واجبا 
مقدســــا أصبحوا يخوضون من أجله المعارك 
الوهمية، ويحاولون عقلنة خطابهم فيسندونه 
بمعطيات اجتماعية واهية كمحاربة العنوسة، 
بيد أن أمر العنوســــة لا يحــــل بالتعدد، وإنما 
بتسهيل الزواج وتيســــيره، كما أن الكثير من 
الإنــــاث اللواتي يمكن أن يوصفــــن بالعوانس 
هن من اخترن وضعهن لدواع مختلفة والكثير 

منهن رفضن الزواج.
وختمت الباحثة في قضايا المرأة والأسرة، 
قائلــــة إن كانت هذه الدعــــوى في المغرب تثار 
بدافع ديني فإن الدين لا يتحدث به تيار واحد 

وفهمه مشاع لأطياف مختلفة من أهل العلم.
فــــي النهايــــة لا يعالج هــــذا الانتقــــال إلى 
الفضــــاء الافتراضــــي لــــب القضيــــة ولا يحفظ 
للمــــرأة حقوقهــــا وكرامتها ســــواء بالنســــبة 
للزوجة الأولى أو الثانية، لا ســــيما وأن بعض 
العلاقات عــــن بعد تكرس للتلاعب بالمشــــاعر 
وتفتــــح الباب أمام الرجل للتعــــدد في علاقاته 

النسائية قبل تعدد زوجاته،.
ورغــــم وجــــود مثــــل هــــذه المجموعــــات 
الافتراضية التي تضم عدد كبيرا من النســــاء، 
فإن هناك وعيا نســــويا بضرورة التخلص من 
ظاهرة التعدد، حيث قالت خديجة الرويســــي، 
وهي ناشــــطة حقوقية مغربية ورئيسة جمعية 
”بيــــت الحكمة“، في تصريــــح صحافي إن “من 
بين القوانيــــن المجحفة التي لا نزال نأمل في 
إلغائهــــا نهائيا تعدد الزوجــــات لأنه لا يحترم 
شــــعور المرأة وإنســــانيتها ولا يحمي الأسرة 
والأطفــــال“، مؤكــــدة أن الإشــــكاليات مرتبطة 
“بتغييــــر العقليــــات ومحاربة الرشــــوة والفقر 

والجهل والأمية خاصة في أوساط النساء“.

الأحد 2022002018/08/26

مرأة

نافذة افتراضية للتشجيع على التعدد تلقى صدى لدى نساء المغرب
مغربيات يفضلن الزواج من رجل متزوج على لقب عانس

يحاول عدد من مستخدمي المواقع الاجتماعية، وخصوصا فيسبوك، التشجيع على تعدد 
الزوجات واستقطاب المتحمســــــات لهذا الموضوع، مبررين ذلك بارتفاع نسبة العوانس 
في المغرب. إلا أن ارتباط المرأة برجل متزوج لا يمثل حلا جذريا كما يروج له البعض، 
بقدر ما هو ســــــبب لمشكلة أكبر، قد تنتهي بالابتزاز أو التحرش الافتراضي أو تقود إلى 

زواج فاشل ينتهي باكتساب المرأة لقب مطلقة بدلا من عانس.

شيماء رحومة

ي

كاتبة من تونس

التعدد إنقاذ للنساء من العنوسة والترمل رؤية ضيقة لا تقدم حلا

الانتقال بظاهرة التعدد إلى الفضاء 

الافتراضي لا يعالج لب القضية 

ولا يحفظ للمرأة حقوقها سواء 

بالنسبة للزوجة الأولى أو الثانية

شارك في إعداد التقرير:
محمد بن امحمد العلوي

سهام بنمسعود: 
إنشاء مجموعة من المغاربة حسابا على 

فيسبوك يعد تكريسا للحق في التواصل 

وممارسة لحرية التعبير

نادية نواري: 
النساء بطبعهن يكرهن أن يشاركهن 

أحد خاصة في الزوج، لذلك قد تنجم عن 

زواج الرجل بالثانية حوادث لا حد لها

مونية الطراز: 
أمر العنوسة لا يحل بالتعدد، وإنما 

بتسهيل الزواج وتيسيره، كما أن الكثير 

من الإناث هن من رفضن الزواج



} لنــدن - أقـــرّت دراســـة بريطانيـــة حديثة 
بوجود أســـباب عديـــدة ربما تجعـــل الزواج 
مفيـــداً مـــن الناحيـــة الوقائية، بمـــا في ذلك 
الاستقرار المالي والدعم الاجتماعي، مضيفة 
أنه عادة ما ينتظـــم المرضى في تناول أدوية 
مهمـــة بعد حدوث نوبـــة قلبية أو ســـكتة إذا 
كانوا متزوجين، ربما بســـبب ضغوط شـــريك 
الحيـــاة، ومن المرجح أن يشـــاركوا في إعادة 
التأهيل التي تحسن النتائج بعد السكتات أو 

النوبات القلبية.
وفـــي مقابل ذلـــك أثبتت دراســـة أميركية 
جديدة أن نشـــوب خلافات في إطـــار العلاقة 
الزوجية يمكن أن يؤدي إلى حدوث استجابات 
الالتهابـــات  مثـــل  الجســـم  داخـــل  مدمـــرة 
واضطرابات الشهية بالإضافة إلى زيادة إفراز 
هرمونات التوتر، التي يمكن أن تؤثر جميعها 
على جوانـــب عديدة من الصحـــة انطلاقاً من 

وظيفة القلب وصولاً إلى جهاز المناعة.
وأشارت الدراسة التي أجراها باحثون من 
جامعة ولاية أوهايو الأميركية إلى أن الشجار 
بين الأزواج أمر طبيعي في العلاقة الزوجية، 
إلا أنهـــا حذرت مـــن إمكانية تســـبب ذلك في 

أمراض خطيرة.
وتوصلـــت إلـــى أن الأزواج الذين يقومون 
بانتقاد بعضهـــم البعض، ويغلقـــون أعينهم 
للإصابـــة  عرضـــة  أكثـــر  الخلافـــات،  أثنـــاء 
بمتلازمة تسرب الأمعاء، التي تفرز البكتيريا 

في الدم وتحفز الالتهابات.
وأوضحت الدكتورة جانيس جلاســـير من 
مركز ولاية أوهايو الطبي قائلة ”نعتقد أن هذا 
الاضطـــراب الزوجي اليومي يســـبب تغيرات 
فـــي القنـــاة الهضمية تـــؤدي إلـــى الالتهاب 
والمـــرض“. وأضافـــت أن العداء هو الســـمة 
المميزة للزواج الســـيء، وهو الذي يؤدي إلى 

حدوث تغيّرات فسيولوجية سلبية.

وأنجز الباحثون اســـتطلاعا للرأي بشأن 
العلاقـــات الزوجيـــة، شـــمل 43 مـــن الأزواج، 
تم تصويرهـــم لمدة 20 دقيقة، أثناء مناقشـــة 
مواضيـــع حساســـة مثـــل النفقـــات المالية، 
وســـجلوا نوبات من الســـلوك العدائي تشمل 
انتقـــاد الشـــريك وإغماض العينيـــن، وقاموا 

بأخذ عينات دم قبل المشاجرات وبعدها.
هـــذا وأشـــارت دراســـات ســـابقة إلى أن 
الخـــلاف بين الزوجين يمكـــن أن يبطئ التئام 

الجـــروح، ويزيد مـــن خطر الإصابـــة بمرض 
الاكتئاب وأمراض القلب ومرض السكري.

ونبـــه مختصون فـــي العلاقـــات الزوجية 
إلـــى أن الزواج قد يكون مضـــراً بالصحة، بل 
إن هنـــاك طرفاً في الزواج عـــادة يكون الأكثر 
تضـــرراً من الآخـــر؛ فالخلافـــات الزوجية لن 
تلحق الضرر بالأسرة فقط بل بالجسم أيضاً، 

تماماً كالتدخين والكحوليات.
وعمـــد عـــدد مـــن الباحثين فـــي جامعتي 
نيفادا وميشيغان الأميركيتين إلى متابعة 373 
زوجـــاً، للتحقق ممـــا إذا كان اختلاف الأزواج 
حول بعض المواضيع المتعددة مثل الأطفال 
والمال وأصهار العائلة والأنشـــطة الترفيهية 

له انعكاسات سلبية على الصحة.
وقالت روزي شـــروت، التي قدمت النتائج 
الأولية للاستطلاع في مؤتمر الرابطة الدولية 
لأبحاث العلاقات في ولاية كولورادو الأميركية، 
”لقد تابعنا العديد من الأزواج خلال الســـنوات 
الـ16 الأولى من زواجهم، ومن ثم قمنا بمقارنة 
الوضعية الصحية للزوجـــات والأزواج الذين 
أبلغـــوا عن وجود المزيد مـــن النزاعات بينهم 
وحالـــة الأزواج الذيـــن أبلغـــوا عـــن قـــدر من 

الخلافات بينهم أقلّ من الفئة الأولى“.
وبينت أن ”مواجهة الكثيـــر من النزاعات 
في العلاقة الزوجية تعد أمرا مضرّا بالصحة، 
تماماً مثـــل بعض الســـلوكيات غير الصحية 

كالتدخين وشرب الكحول“.
ومن جهـــة أخرى حذرت فيرونيكا لامارش 
-وهي أســـتاذة علم نفس اجتماعي في جامعة 
إسكس البريطانية لم تشارك في الدراسة- من 
أن الاستجابات الجســـدية للخلافات في إطار 
العلاقـــات الزوجية يمكن أن تســـبب أضراراً 
طويلـــة المدى، وأفـــادت لامارش بـــأن ”هناك 
عدداً كبيراً من الأبحـــاث التي تربط النزاعات 
فـــي العلاقات الزوجيـــة بأنـــواع مختلفة من 
الاستجابات الفســـيولوجية، مثل زيادة إفراز 
هرمونـــات الإجهاد، والالتهابـــات، واضطراب 

الشهية وجهاز المناعة“.
وقـــال الباحثـــون إن الخلافـــات الزوجية 
يمكن أن تؤثر سلباً على صحة الشريكين على 
حد السواء، إلا أن هذه النزاعات في الأغلب لها 
تأثير سلبي أكبر على الرجال مقارنة بالنساء. 
وقالت الدراســـة إنه بالنســـبة للأزواج الذين 
كانوا أكثر انسجاماً مع بعضهم البعض، كان 
للأمر فوائد صحية أكثر في بداية علاقتهم، إلا 
أن هذا التأثير الوقائي شـــهد تغيرات جذرية 

على امتداد السنوات التالية من الزواج.
وطُلـــب مـــن الأزواج أن يجيبوا عن بعض 
الأســـئلة مثل مـــا إذا كان لحالتهـــم الصحية 
تأثيـــر علـــى عملهـــم؟ وهل يتمتعـــون بصحة 
جيدة تسمح لهم بإنجاز كل الأمور التي تحلو 
لهم؟ وهل يواجهون مشـــكلة اضطراب النوم؟ 
وهل يعانـــون من التوتر العصبي والشـــعور 

بالضيق؟ وهل يحسّون بالصداع؟ وتعارضت 
نتائـــج هـــذه الدراســـة الحديثة مـــع فكرة أن 
الزواج دائماً يكون مفيداً خاصة عندما يتعلق 
الأمر بالصحة والرفاهية، كما أشـــارت إلى أن 
المتزوجيـــن يميلـــون إلى عيش حيـــاة أطول 
وأكثر صحة مقارنة بالأشـــخاص المطلقين أو 

الأرامل أو غير المتزوجين.
وركزت الدراســـة علـــى النزاعات الزوجية 
وتأثيراتها الصحيـــة على الزوجات والأزواج 
بشكل فردي. وتبين أن عدد المسائل التي تعد 
مصدراً للخلاف ليس لها تأثير ســـلبي مباشر 
علـــى صحة الزوجـــات، بينما يرتبـــط تراجع 
صحـــة الأزواج بعدد المواضيع التي تســـبب 

لهم مشاكل مع زوجاتهم.
وأوضحت شـــروت أن ”الأزواج يتمتعون 
بصحة نفســـية أفضل، كما أنهـــم أقل عرضة 
للإصابة بالأمراض، ويشـــفون بشـــكل أسرع 

عندمـــا يصابون بمرض ما“. وعلقت لتوضيح 
ما يبدو أنه تناقض بين الأدلة الســـابقة التي 
تشـــير إلى التأثير الإيجابي للـــزواج ونتائج 
دراســـتها قائلـــة إن ”تنظيـــم مراســـم الزواج 
والتوقيـــع على عقد الـــزواج لن يكونا مفيدين 
لصحتـــك، إنمـــا المفيد مـــا يقدمـــه الزوجان 

لبعضهما البعض خلال فترة الزواج“.
وذكرت شروت أن ”النزاعات بين الشريكين 
يمكـــن أن تكـــون مضرة بالصحـــة خاصة في 
حال كان الأزواج عدائييـــن أو مندفعين أثناء 
الخلافات أو إذا كانوا يتجادلون في الموضوع 

ذاته مراراً وتكراراً دون إيجاد حل“.
وتقـــول فلامـــارش ”لكـــن الأمـــر ليس كما 
يظنه الجميع، فنشـــوب مشـــاجرة واحدة بين 
الزوجيـــن لن يؤذي صحتك بشـــكل مدمر، لكن 
الخلافات المتكررة على مدى ســـنوات عديدة 

ستكون لها عواقب وخيمة“.

الزواج السيء مدمر للجسم كالتدخين والخمور

أسرة

} يغزو الريش الموضة النسائية في خريف-
شـــتاء 2019-2018 ليمنـــح المـــرأة إطلالة 

جذابة تنطق بالأناقة والفخامة.
وأوضحـــت خبيرة الموضـــة الألمانية 
آنيتـــه هيلبيش أن الريش يكســـو 
هـــذا الموســـم الفســـاتين 
والتنانيـــر والبلـــوزات 
والجواكـــت والمعاطـــف، 
كمـــا أنـــه يزيـــن الحقائب 
والأحذيـــة والأحزمـــة 

والأقراط والقلائد.
وأضافـــت هيلبيش 
أن الريـــش يمتـــاز بطابـــع لافت 
تنســـيق  ينبغي  لـــذا  للأنظار؛ 
القطـــع المزدانة بـــه مع قطع 
تتحلـــى بالبســـاطة والهدوء 
أو الاكتفاء بقطعة إكسســـوار 
مزدانـــة به كحقيبة أو حذاء، 
وذلـــك كي لا يبـــدو المظهر 
متكلفـــا مـــن ناحيـــة، 
ولتســـليط الأضـــواء 
على الريش من ناحية 

أخرى.
الريش  يظل  وكي 
محتفظـــا برونقـــه 
لأطـــول فترة ممكنة، 
فإنـــه يحتـــاج إلى 
عنايـــة خاصـــة؛ 
حيث ينبغي غسله 
ماء  بواسطة  بحذر 
مضـــاف إليه بضع 
قطرات من شـــامبو 
الشـــعر، ثم تجفيفه 
بواســـطة هواء دافئ 
منبعـــث مـــن مجفـــف 

الشعر.

 موضة

 طبق اليوم

الأحد 2018/08/26

مرق اللحم على الطريقة 
الخليجية

ــــــد الزواج، وأكدت أنه يحمي مــــــن نوبات القلب  اتفقــــــت الكثير من الدراســــــات على فوائ
والســــــكتات المميتة، مشيرة إلى أن المتزوجين ربما يكونون أقل عرضة للإصابة بأمراض 
القلب أو الوفاة بســــــبب النوبات القلبية أو السكتات، مقارنة بمن يعيشون دون زواج، إلا 

أن دراسة حديثة كشفت أن الزواج السيء مدمر للجسم كالتدخين والكحوليات.

الريش يكسو موضة 
الخريف 

} لا يختلف اثنان في أنّ اللغة هي الأداة 
المثلى للتواصل على جميع المستويات 

الأسرية والاجتماعية وعلى مستوى العلاقات 
الدولية كذلك، حيث أن الملفوظ يجب أن 

يقع اختياره بشكل مدروس ليؤدي الهدف 
المنشود منه. فجلّ الخلافات إن لم نقل 

كلها تنشأ عن سوء تقدير أثناء التخاطب، 
بين ذوي القربى والأصدقاء وزملاء العمل 

والرئيس والمرؤوس..
ففي المناسبات العائلية والاجتماعية 
والتي تكثر وتتوافر في أيام الصيف هذه، 

يفد المغتربون من ديار الهجرة ويلتقي الأهل 
والأقارب بعد غياب طويل فرضته ضغوط 
الحياة العصرية وتبدو اللقاءات الأولية 

شديدة الحميمية والودّ يشوبها عناق حارّ 
وأسئلة عن الحال والأحوال ويلمس الرائي 
جمالا فريدا وانسجاما لا مثيل لهما يسمان 
هذه العلاقات، فيخيّل إليه أن كل المشكلات 

العائلية والاجتماعية وقع تجاوزها، ما يشي 
بأن هناك نسيجا أسريا واجتماعيا شديد 

التماسك والتناغم.
فمن الأقوال المأثورة ”ليس من شيء 

أطيبَ من اللسان والقلب إذا طابا، وليس من 
شيء أخبثَ منهما إذا خَبُثا“، فالناس في 
بدايات لقاءاتهم يتخيرون ألفاظهم بعناية 
فيغدو الخطاب حميميا شاعريا في بعض 
الأحيان، من ذلك مثلا ”أهلا بأخي العزيز، 

والله ليك وحشة“، ”ولد عمي الغالي توحشتك 

وتوحشت القعدة معاك“، ”هيا بالحضن 
منذ زمن لم أرك“.. والكثير من هذا. كما 

يكثر التعريف بالأشخاص ”هذا ولدي فلان 
أعرفته؟“، ”تلك فلانة ابنة فلان ما شاء الله 

أصبحت عروسة“.
بهذا الخطاب تنبسط السرائر، وتهدأ 

النفوس، وتنخفض الأصوات، وتدفأ 
الأحضان، في نسق اجتماعي فريد لا يتكرر 

باستمرار، فللكلمة سحرها الذي ينفذ إلى 
النفوس فيهدئها وإلى القلوب فيطيّبها وإلى 

الأذهان فيشحذها.
ولكن لماذا لا تستمر العلاقات حميمية 

بهذا الشكل؟ لماذا يكون دائما عمر الودّ 
والرحمة وحسن اللسان قصيرا؟

يمكن قراءة الأمر بطريقتين، أولاهما 
أن اللقاء بعد غياب طويل يقرب النفوس 

لبعضها البعض ويحيي عاطفة الدم وعاطفة 
القرابة وعاطفة الصداقة والجيرة وغيرها، 

وهذا في الحقيقة هو المعنى الأساسي 
والأصلي للعلاقات الأسرية والاجتماعية، أو 

بعبارة أدق ما يجب أن يكون.
أما ثانيتهما فتحدد ما يمكن أن نسميه 

بـ“النفاق الاجتماعي“ أو بعبارة أقل حدّة 
”المجاملة الاجتماعية“، فالودّ ولهفة اللقاء 
والخطاب العاطفي والسؤال الملح الحار 
كلها صورة خارجية مصطنعة يستعملها 

الحضور للظهور بمظهر المتخلقين الودودين 
المراعين لمشاعر الآخرين، كما تكثر مظاهر 
التدين المتجسدة في الفعل من خلال إظهار 

الحرص الشديد على الروابط الدموية تنفيذا 
لمتطلبات النصوص الدينية قرآنا كريما 

وسنة نبوية شريفة.

أما الخطاب فيتشبع بالمصطلحات 
الدينية من قبيل الدعاء له ”الله يحفظك“ 

و“الله يخليك“ و“الحمد لله رب العالمين“، 
فيجتمع ما هو عاطفي بما هو ديني وكلاهما 

شديد التأثير على النفوس.
وفجأة تنقلب المعادلة إلى ضدها ويصبح 
اللقاء مسرحا أو محطة كان ينتظرها البعض 
بفارغ الصبر لتصفية حسابات قديمة مع أحد 
الأقرباء أو الجيران أو الأصدقاء، ويبدأ الكلام 

عتابا ثم تتصاعد وتيرة النقاش وحدّته 
وتنقشع حلة الأخلاق والدين من الفعل 

والقول معا، وتعلو الأصوات بعد هدوئها 
وتتبدل الألفاظ لتصبح جارحة خادشة 

للحياء أحيانا، وقد يصل الأمر بعد المشادة 
الكلامية إلى تشابك بالأيدي، وكل ذلك من 
أجل كلمة قيلت في غير محلها وخطاب لم 

يحترم لا الأخلاق ولا القيم ولا أدبيات النقاش 
والحوار والجدال. من هنا فإن التخاطب فنّ 

يجب أن نعلمه لصغارنا منذ نعومة أظافرهم 
ليعرفوا كيف يندمجون بسلاسة ويسر في 
النسيج المجتمعي بدءا بالوسط المدرسي 

ثم الجامعي وصولا إلى فضاءات العمل 
والتسوق والسياحة.

فالكلمة تجمع وتفرق وتداوي وتجرح 
وتحيي وتميت وتبني وتهدم.. فهي أصل كل 

شيء، ولا أفضل للتدليل على ذلك من قول الله 
تعالي ”ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة 
كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء 

تؤتي أكلها كل حين بإذن ربها“.
فالخطاب الجيد المدروس فرع أساسي 
من فروع المنظومة الأخلاقية القيمية التي 
نجتمع حولها في برامجنا التعليمية وفي 

مرجعيتنا الدينية وحتى في تقاليدنا 
وأعرافنا الاجتماعية، فكلما كانت 
الكلمة موجهة ومدروسة ومهذبة 

ومراعية لنفسية المتلقي 
ومشاعره وحتى وضعه النفسي 
والمادي والاجتماعي والذهني، 
كلما كانت نافذة تؤدي الوظيفة 

الأساسية من فعل التخاطب 
وهي الإخبار والإبلاغ بالإضافة إلى 

وظائف أخرى كالتأثير مثلا.
وإذا انحرفت الكلمة عن 

مسارها لا تؤدي الوظائف التي 
جعلت لها أصلا، فتغدو سببا 

مباشرا في توتير العلاقات 
ودفها إلى التصعيد الذي قد 
يجلب ويلات لا تحمد عقباها.
كم من خصومة قامت في 

متجر أو في الطريق العام لأن 
أحدهم استعمل كلمة في غير 
محلها فاستفز بها الآخرين، 

ويكون منطلقا لنقاش حاد 
يخرج عن آداب التحاور.
في العائلة أيضا قد 
تتسبب كلمة جارحة في 
الطلاق وتهديم الأسرة 

وتشريد الأطفال وما 
ينجر عن كل ذلك من 

مآس وعواقب 
وخيمة 

تتواصل 
تداعياتها من 
جيل إلى آخر.

اللغة.. من توطيد العلاقات إلى هدمها

النزاعات بين الشريكين يمكن أن 
تكون مضرة بالصحة خاصة في حال 

كان الأزواج عدائيين أو مندفعين 
أثناء الخلافات

* المقادير:
[ مقادير الصلصة: حبة بصل مفروم

[ فصّان من الثوم
[ حبة طماطم كبيرة الحجم  مفرومة

[ نصف ملعقة صغيـــرة من الزنجبيل الطازج 
والمفروم

[ 3 أعواد من القرنفل
[ نصف كوب من الكزبرة المفرومة
[ ملعقة كبيرة من الزيت النباتي
[ حبة فلفل أخضر حار مفرومة

[ ملعقة صغيرة من الكركم المطحون
[ ملعقة صغيرة من بودرة الكاري
[ ملعقة صغيرة من الكزبرة اليابسة
[ ملعقة صغيرة من الهيل المطحون
[ ملعقة صغيرة من الكمون المطحون

[ 2 حبات بطاطا مكعبات
[ 3 ملاعق كبيرة من معجون الطماطم
[ ملعقتان كبيرتان من زيت الزيتون
[ كيلوغرام من لحم الخروف بالعظم

[ 5 أكواب ماء
[ ملعقـــة صغيرة مـــن الملح ونصـــف ملعقة 

صغيرة من الفلفل الأسود

* طريقة الإعداد:
[ يســـخن زيت الزيتون في قدر عميق واســـع 

على النار ويضاف اللحم واللومي.
[ يقلـــب اللحم لمدة دقيقـــة ثم يضاف القرنفل 
والهيل والكركم والملـــح والفلفل وقلبي لمدة 

10 دقائق.
[ يضـــاف المـــاء ليغمر اللحـــم ويغطى القدر 
ويتـــرك على النـــار لمدة ســـاعة حتى ينضج 

اللحم.
[ لتحضيـــر الصلصة يوضـــع البصل والثوم 
والزنجبيل والكزبرة الخضراء في إناء الطعام 

حتى يصبح ناعماً.
[ يصفى اللحم من المرق ويوضع في وعاء.

يســـخن الزيت النباتي في قدر واسع ويضاف 
معجون الكزبرة والثـــوم والزنجبيل والبصل 

ويقلب لمدة دقيقتين.
[ يضـــاف الفلفل الحـــار والـــكاري والكزبرة 
والبطاطـــس  والكمـــون  والهيـــل  الناشـــفة 
والطماطـــم ومعجون الطماطـــم ويقلب جيدا 

لمدة 5 دقائق.
[ يضاف مرق اللحـــم المصفى واللحم ويترك 
المزيـــج ليغلـــي مـــدة 15 دقيقة حتـــى تنضج 

البطاطا.

الخلافات الزوجية المتكررة على مدى سنوات لها عواقب وخيمة
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كاتب تونسي

الضرر يرتبط بنوعية الخلافات وعددها

و ريش زو ي
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ة وحتى في تقاليدنا
عية، فكلما كانت 
مدروسة ومهذبة

المتلقي
وضعه النفسي
ماعي والذهني، 
 تؤدي الوظيفة 

ل التخاطب 
لإبلاغ بالإضافة إلى 

مثلا. لتأثير
 الكلمة عن

 الوظائف التي
 فتغدو سببا 

ر العلاقات 
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تحمد عقباها.
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ريق العام لأن 
كلمة في غير
ها الآخرين،
نقاش حاد
لتحاور.
يضا قد 
رحة في
لأسرة
وما
 من 



} لنــدن - بـــات مســـتقبل البرتغالي جوزيه 
مورينيو مدرب مانشستر يونايتد الإنكليزي 
حديـــث الســـاعة فـــي أوســـاط لعبـــة كـــرة 
القـــدم فـــي إنكلتـــرا، بين ترشـــيحات مكاتب 
المراهنات ليكون أول من يقال من منصبه في 
”البرميرليغ“ هذا الموســـم، وبين تقارير تؤكد 
تجديد ثقـــة إدارة النادي فيه وإعطائه فرصة 

أخرى للعودة بالفريق إلى سالف عهده.
وبدأ المدرب المثير للجدل موســـمه الثالث 
مع ”الشـــياطين الحمر“ هـــذا العام بفوز أول 
غير مقنع على ضيفه ليســـتر ســـيتي (٢-١)، 
أتبعه بخسارة الأحد أمام برايتون المتواضع 
٢-٣، علـــى الرغم من تواجد ســـتة لاعبين في 
تشـــكيلته ممن بلغـــوا ربع نهائـــي المونديال 

الأخير أو أكثر.
ومنـــذ خســـارة مانشســـتر يونايتد أمام 
برايتون لم تتوقـــف الصحافة الإنكليزية عن 
الحديث عن مصيـــر مورينيو (٥٥ عاما) الذي 
تركـــه مســـاعده التاريخـــي روي فاريـــا هذا 
الموسم، وسط معلومات عن أن الفرنسي زين 
الديـــن زيدان الـــذي اختار الرحيـــل عن ريال 
مدريد الإســـباني في نهاية الموســـم الماضي 
بعدما قاده إلى لقب دوري أبطال أوروبا ثلاث 
مرات تواليا، هو من أبرز المرشحين لخلافته.
وعلى رغـــم أن هيئة الإذاعـــة البريطانية 
”بي.بي.ســـي“ نقلـــت عن مصادر فـــي النادي 
لم تســـمها، أن مورينيو حظـــي بدعم متجدد 
مـــن مجلـــس الإدارة والرئيـــس التنفيذي إد 
وودورد، إلا أن كـــم التحليـــلات الإنكليزيـــة 
لـــم يتوقف بشـــأنه، لا ســـيما ”لعنة الموســـم 
الثالـــث“ الذي غالبا ما كان كارثيا بالنســـبة 
إليه في تجارب سابقة، لا سيما مع تشيلسي 

الإنكليزي وريال مدريد الإسباني.

ويبدي المدرب ”المميز“، الذي سيكون في 
موقف لا يحســــد عليه خــــلال المرحلة الثالثة 
من الــــدوري عندما يواجه القــــوي توتنهام، 
توترا مشابها للفترات التي سبقت إقالته من 
تشيلسي وريال، إذ يبدي غضبه من استمرار 
لعــــدم تدعيــــم صفــــوف فريقــــه وخصوصــــا 
الدفــــاع بأمثــــال البلجيكي توبــــي ألدرفيرلد 
مــــن توتنهام وقلب الدفاع هاري ماغواير من 

ليستر سيتي.
ويبدو أن القشة التي ربما قد تقصم ظهر 
البعير في يونايتد هي خلاف ينفيه مورينيو 
مع لاعب وســـطه الفرنسي بول بوغبا، وعدم 
الرضى من قبل جماهير ”الشـــياطين الحمر“ 

على أسلوب لعبه المتحفظ.
وتـــدور أبـــرز التحليلات حول أســـلوب 
مورينيو الـــذي لم يعد مقنعا فـــي كرة القدم 
الحاليـــة، فيما يعتبر آخـــرون أن الحال الذي 
وصل إليها فريق مانشســـتر يونايتد سببها 
الرئيسي يعود إلى مدربه الملقب بـ“السبيشل 

وان“.

تضارب في الآراء

تضاربـــت آراء المحللـــين البريطانيين في 
الأيام الأخيرة واختلفت بشأن خطط مورينيو 
التدريبية وخصوصا حول أسلوبه في وضع 
تشـــكيلة الفريق مـــع نهاية الموســـم الماضي 
وبدايـــة الموســـم الحالـــي. وقال نجم وســـط 
يونايتـــد والمنتخب الإنكليزي الســـابق بول 
إينس ”أصبح (يونايتد) أضحوكة ويبتعدون 
عنه (باقي الأندية). لم نكن لنشاهد هذا الأمر 
مع الســـير أليكس فيرغوســـون كمدرب.. في 
مانشســـتر يونايتد كل شـــيء من الأعلى إلى 
الأســـفل فـــي حالة اضطـــراب، وهـــذا ظاهر. 
هـــل يجب أن يغادر مورينيـــو؟ كلا. هل يجب 
أن يرتـــب يونايتـــد بيته الداخلـــي؟ بالطبع. 

مـــن الأعلى إلـــى أســـفل، إد وودورد، جوزيه 
مورينيـــو، بول بوغبا، كل شـــيء في فوضى 

تامة“.
وتابع إينـــس ”أرى أن الجماهير انقلبت 
الآن علـــى مورينيـــو وأتفهـــم الأمـــر. عندما 
تشـــاهدون أمثال مانشستر سيتي، تشيلسي 
وتوتنهام.. يلعبـــون بالطريقة التي تتوقعها 
من يونايتـــد. الجمهور يريد كـــرة هجومية، 
وإن كانـــت النتائج مخيبة أحيانا.. شـــاهدت 
المبـــاراة الأحـــد. لم تكـــن هناك خطـــة للعب. 
عندمـــا تدرب في أولد ترافورد عليك أن تدرب 
بأســـلوب معين، وإلا ســـتدخل في مشاكل مع 

المشجعين“.
أما لاعب وســـط يونايتد الدولي السابق 
لي شارب، الذي توقع أن مورينيو سيقال قبل 
فترة عيد الميلاد، فقال لإذاعة ”توكســـبورت“ 
”مورينيو تحـــت التجربة مجـــددا.. لم يظهر 
سعيدا منذ قدومه إلى النادي. في يونايتد لا 
تظهـــر أي خطة. لا أحد يعلم أين يذهب وماذا 
يفعل. ســـمعت قليلا من الهمس أن المدرب لا 
يعطيهم الكثير من التعليمات قبل المباريات. 

يختار فقط التشكيلة ويدعهم يلعبون“.
وتابـــع ”يبـــدو لي أنـــه لم يحصـــل على 
اللاعبـــين الذيـــن أرادهم هـــذا الصيف، وقد 
حرد قليلا. يتـــرك اللاعبين يقومون بأمورهم 

الخاصة. عندما تدور حول نفسك وتشكو 
من عـــدم القدرة على التوقيـــع وعن عدم 
وجـــود لاعبـــين لديـــك، بدلا مـــن تطوير 
اللاعبـــين الذين تملكهـــم ومنحهم الثقة، 
لا أعتقـــد أن ذلك جيد لمعنويـــات الفريق. 

أعتقد أن زيدان ســـيكون المرشـــح المثالي. 
لعب على أعلى المستويات، درب 

المســـتويات  أعلى  على 
وكان ناجحـــا فـــي 

المجالـــين. هو اســـم 
كبيـــر للتعامـــل مع 
الضغوط والأسئلة 
ناد  تدريـــب  عـــن 

بهذا الحجم“.
أمـــا المهاجم 
الدولي السابق 
لفريق أرســـنال 
إيان رايت فقال 
”ذي  لصحيفة 
”مـــاذا  صـــن“ 

أكثـــر  يحزننـــي 
شـــيء بالنظر إلى 

يونايتد في إشراف 
ما  بقدر  مورينيـــو؟ 
كمـــدرب،  أحترمـــه 

طريقـــة  أرى  لا 
ســـتنقلب  كيـــف 

الأمـــور. كلنا يعلم 
عـــن جوزيـــه ومتلازمـــة 
لكـــن  الثالثـــة،  الســـنة 

مجـــرد الاســـتماع إليـــه يبدو كأنـــه قبل هذا 
الأمر لنفســـه. أشـــعر برغبة في الصراخ له: 
’هيا يا رجل، ســـوف تكون أحد العظماء، لكن 
بالطريقة التي تتصرف بها، ستشـــوه كل ما 

قمت به“.
وتابع ”يبدو الأمر مشابها للأيام الأخيرة 
لأرســـين فينغـــر مع أرســـنال (رحـــل بنهاية 
الموســـم الماضي بعد ٢٢ عاما انتهت بتراجع 
النتائـــج وانتقادات من المشـــجعين). لا يمكن 
القـــول إنه لم يطرأ أي تحســـن مـــع جوزيه. 
أحرز يوروبا ليـــغ وكأس الرابطة وحل ثانيا 

في الدوري الموسم الماضي“.
ومن جهته علق مدافع مانشستر يونايتد 
الدولي الســـابق فيـــف أندرســـون لصحيفة 
”إيفنينغ ســـتاندراد“ بالقول ”الجميع تقريبا 
سئم بعض الشيء من سلوكه الحزين.. إلقاء 
اللـــوم على الجميـــع فيما يمكن الاســـتمتاع 
بيورغـــن كلـــوب (الألمانـــي مـــدرب ليفربول) 
وبيب غوارديولا (الإســـباني مدرب مانشستر 
ســـيتي).. مورينيو لديـــه الكثيـــر ليفعله، لا 
أحـــد أكبر من النادي ســـواء أكان بول بوغبا 
أم جوزيه مورينيو، إذا كانت لديهما مشـــكلة 
يجـــب أن يلتقيا في مكان مـــا ويحلانها، لأن 
مانشســـتر يونايتد يجب أن ينافس على كل 

الجبهات“.
وبعـــد فتـــرة إعـــداد متوترة 
للموســـم الجديد قدم مانشستر 
يونايتـــد عرضا باهتا ليخســـر 
٣-٢ أمـــام برايتـــون آنـــد هوف 
الانتقـــادات  لتـــزداد  ألبيـــون 
الموجهـــة للفريـــق المنتمي للدوري 

الإنكليزي الممتاز لكرة القدم.
مورينيـــو علـــى لقاء  وعلـــق 
الأخيـــر  برايتـــون 
افتقـــد  فريقـــه  بـــأن 
للتركيـــز خـــلال 
المبـــاراة فـــي الجولة 
الثانيـــة للـــدوري 
الإنكليزي لكرة القدم 
(البريمرليغ)، والتي 
انتهـــت بفوز الأخير 
أهـــداف  بثلاثـــة 
لهدفـــين  وقال 
مورينيـــو ”حاول 
الفريق في الشـــوط 
الثانـــي ولكن أعتقد 
مـــن جانـــب ذهنـــي 
تراكـــم الأخطاء منح 
السعادة لخصم جيد 

مثل برايتون“.
”عندمـــا  وأضـــاف 
أتحـــدث عن المســـتويات 
الأفـــراد  مســـتوى  علـــى 
وأنتقدهـــا لا تتقبلـــون ذلك 
وتنتقدونـــي، لـــذا أرجوكم لا 

تســـألوني لأذهب في ذلـــك الاتجاه، ذلك ليس 
جيدا لي“.

وتابـــع مورينيـــو تصريحاتـــه قائلا ”لم 
أتوقـــع أخطـــاء كبيـــرة، نحـــن لا نتحدث عن 
أخطاء بســـيطة، وعوقبنا بســـببها بالهزيمة 

من فريق صاعد حديثا“.
وأوضح ”سجلنا هدفا ثم فكرنا في دخول 
الشـــوط الثانـــي بمعنويـــات مرتفعـــة ولكن 
الهدف الثالـــث أحبطنا كثيرا، وهدفنا الثاني 

أتى متأخرا جدا“.
بالقول  تصريحاتـــه  مورينيـــو  واختتـــم 
”كان الحكم مســـتعجلا لإنهاء المبـــاراة فعادة 
عندما نكـــون الفريـــق الفائز يســـمح الحكم 
للكـــرة الأخيرة بالوصول لمنطقة الجزاء ولكن 

لم يسمح لنا بذلك“.
لكن مع غلق باب الانتقـــالات الصيفية لم 
يعد أمام المـــدرب جوزيه مورينيـــو أي بديل 
ســـوى محاولة الاعتماد على خبرته ومهارته 
لاســـتخراج أفضـــل مـــا يمكن من التشـــكيلة 
الحالية رغم أنه يعتقد أنها تفتقر للإمكانيات 

اللازمة للمنافسة على اللقب.

الانتفاضة حل مورينيو الوحيد

لكن السؤال المهم هو هل لا يزال مورينيو 
يملك القدرة على إحداث انتفاضة في الفريق 
الذي تعرض للهزيمة أمام فريق أنهى الموسم 

الماضي في المركز ١٥؟
ويعتقد جرايم ســـونيس، مدرب ليفربول 
الســـابق، والـــذي يعمـــل حاليـــا كمحلل في 
محطـــة ســـكاي ســـبورتس التلفزيونية، أن 
مورينيـــو، مـــدرب تشيلســـي وريـــال مدريد 

السابق، تنتظره مهمة صعبة جدا. 
وقال سونيس ”إنه في موقف صعب جدا 
أليـــس كذلـــك؟ نحن نعتقد أنـــه حدث خلاف 
بينه وبين لاعبي تشيلســـي وكلفه ذلك فقدان 

منصبه“.
وأضـــاف ”أنت كمدرب تحتـــاج إلى دفع 
اللاعبـــين بشـــكل متواصل حتـــى تصل إلى 
الحد الذي تقترب فيه من الدخول في خلاف 
لكن لا يمكن اجتياز هذا الحد وإلا ســـيحدث 
خـــلاف مع اثنين أو ثلاثـــة من أبرز اللاعبين 
ويمكـــن أن يتســـبب ذلـــك فـــي إبعـــادك عن 

منصبك“.
وأضاف ســـونيس أنـــه يعتقـــد أن هذه 
أقـــل تشـــكيلة ليونايتد من حيـــث القوة في 
الســـنوات الأخيرة، مؤكـــدا أن الفريق يفتقد 
للحضور في الملعب ويفتقر أيضا لقائد ملهم 

خصوصا في اللقاءات المصيرية.
الســـابق  ســـونيس  ارتبـــاط  أن  ورغـــم 
بليفربـــول ربمـــا يثير الجدل حـــول انتقاده 
ليونايتـــد، فإن بول ســـكولز لاعـــب يونايتد 
الســـابق اتفق مع هذا الرأي. وقال ســـكولز 
الأســـترالية  ســـبورت“  ”أوبتـــوس  لمحطـــة 
التلفزيونية ”هنـــاك افتقار للاعب القائد في 

التشـــكيلة. كنـــا نعتقد أن بـــول بوغبا ربما 
يكون المرشح المثالي لدور القائد لكنه لم يكن 
يملك الحضور في المباراة. أدى مباراة سيئة 

أخرى. إنه لا يقدم أداء ثابتا“.
وتحدث مورينيو بشكل علني عن إحباطه 
مـــن إخفاق النادي في تدعيم الصفوف بقوة 
وضم مدافع جديد، وما أكد وجهة نظره هذه 
هو المســـتوى الضعيف لكل من إيريك بيلي 

وفيكتور ليندلوف.
لكن بالنســـبة إلى منتقدي مورينيو فهم 
يعتبرون أنه المسؤول الأول عن ذلك لأنه كان 
يشـــغل بالفعل منصبه الحالي عند التعاقد 

مع الثنائي بيلي وليندلوف.
وبوغبـــا كان أيضا مـــن اللاعبين الذين 
ضمهـــم مورينيـــو إضافـــة إلى أليكســـيس 
سانشـــيز الذي لم يشارك أمام برايتون لكنه 
لـــم يخطف الأنظار منذ انتقاله من أرســـنال 

في يناير الماضي.
وســـيواجه يونايتد مهمة صعبة عندما 
يســـتضيف توتنهام هوتســـبير المقبل، لكن 
الشـــيء الإيجابـــي أنـــه بعد ذلك ســـيلعب 
مباريات تبدو أسهل في سبتمبر مع بيرنلي 
وواتفورد وولفرهامبتون وإندرارز ووســـت 

هام يونايتد.
وربمـــا يجـــري مورينيو تغييـــرات في 
التشـــكيلة في الفترة المقبلة والاعتماد على 
لاعبـــين مثـــل نيمانيـــا ماتيتش وجيســـي 
لينغارد وأندير هيريـــا وفيل جونز وكريس 
لياقتهـــم  اكتمـــال  قـــرب  بعـــد  ســـمولينغ 

وجاهزيتهم لخوض مباريات.
مـــن الجيـــد أن تكـــون الأخبـــار الواردة 
من إنكلتـــرا بمثابة إنـــذار لمورينيو لتغيير 
أسلوبه وإيجاد مخرج من الأزمة التي بدأت 
تداعياتهـــا تتجـــاوز أســـوار يونايتد، لكن 
فـــي المقابل يعيب محللـــون على هذا المدرب 
محافظته على أســـلوب تدريبي لم يعد ينفع 
فـــي عصر كرة القدم الحديثة وخصوصا في 

بطولة قوية مثل البطولة الإنكليزية.
لكن أكثـــر التحاليـــل تفـــاؤلا تضع هذا 
المدرب فـــي خانة المغادرين إن لـــم يكن هذا 
الموسم فسيكون في المواسم القليلة القادمة، 
بشـــرط أن يغير من فلســـفته فـــي التدريب 
ويحـــاول التأقلم مع المتغيرات العالمية التي 

يشهدها عالم التدريب.
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عند ســــــماع اســــــم المدرب جوزيه مورينيو 
أول ما يتبادر للذهن أســــــلوبه وطريقته في 
اللعــــــب اللذين صنع وألهم بهما أجيالا من 
برشلونة إلى مانشستر يونايتد وغيرهما، 
لكــــــن الأخبار الواردة مؤخــــــرا من إنكلترا 
يبدو أنها لا تســــــر عشــــــاق ومتابعي هذا 
ــــــذي صنع المجد مع  المدرب الأســــــطورة ال
جل الفرق التي أشرف على تدريبها، فيما 
التي جاء بها  يعلق خصومه بأن ”الحكمة“ 
المدرب الملقب بـ“السبيشــــــل وان“ قد فاتها 

الزمن وتركها جانبا.   

جوزيه مورينيو.. مدرب حكيم تقوده حكمته إلى منعرج الشكوك

مستقبل {السبيشل وان} مع يونايتد يدخل مرحلة النقد في إنكلترا
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تدقيق في الملفات

مع غلق باب الانتقالات لم يعد 

أمام مورينيو أي بديل سوى 

محاولة الاعتماد على خبرته 

لاستخراج أفضل ما يمكن من 

التشكيلة الحالية رغم أنه يعتقد 

أنها تفتقر للإمكانيات اللازمة

مورينيو يظهر توترا مشابها 

للفترات التي سبقت إقالته من 

تشيلسي وريال، إذ يبدي غضبه 

من استمرار عدم تدعيم صفوف 

فريقه وخصوصا الدفاع بأمثال 

البلجيكي توبي ألدرفيرلد 

رياضة

ك اللاعبين يقومون بأمورهم
تدور حول نفسك وتشكو
 على التوقيـــع وعن عدم 
 لديـــك، بدلا مـــن تطوير 
ومنحهم الثقة،   تملكهـــم
ك جيد لمعنويـــات الفريق. 

ســـيكون المرشـــح المثالي. 
لمستويات، درب
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مفاجـــأة  وولفرهامبتـــون  فجّـــر  لنــدن -   {
بتعادله مع ضيفه مانشســـتر ســـيتي حامل 
اللقـــب 1-1، الســـبت، فـــي افتتـــاح المرحلة 
الثالثـــة من الدوري الإنكليـــزي الممتاز لكرة 

القدم.
ولـــم يظهر بطـــل دوري الدرجـــة الثانية 
الموســـم الماضي أي لمحـــة تدل على وجود 
عقـــدة نقص لديه بعد أن وضع المدافع ويلي 
بولـــي الفريق فـــي المقدّمة مـــن ضربة رأس 
مثيرة للجدل في الدقيقة 57، لتظهر الإعادات 
التلفزيونية أنه ربما يكون في وضع تســـلل 
أدرك  ثـــم  بذراعـــه،  اصطدمـــت  الكـــرة  وأن 
إيميريك لابورت التعادل لمانشســـتر سيتي 
في الدقيقة 68، ليخرج كل فريق بنقطة واحدة 
من المباراة، ويرفع ســـيتي رصيده إلى سبع 

نقاط، مقابل نقطتين لفريق وولفرهامبتون.

وحقّـــق مانشســـتر ســـيتي الفـــوز فـــي 
مباراتيـــه الأولييـــن في مســـيرته للدفاع عن 
اللقب، لكنه تعرض لكبوته الأولى، الســـبت، 
وأهـــدر نقطتين أمام وولفرهامبتون الصاعد 
حديثـــا إلـــى دوري الدرجـــة الأولـــى، والذي 
تعادل مع إيفرتون وخسر أمام ليستر سيتي 

في مباراتيه السابقتين بالدوري.
وبـــدأت المبـــاراة باســـتحواذ من جانب 
مانشســـتر ســـيتي وبطموح هجومـــي، لكن 
وولفرهامبتـــون أبدى إصـــرارا واضحا على 
الدخول في أجواء المواجهة أملا في تحقيق 

مفاجأة أمام حامل اللقب.
وقـــدّم الســـيتي أكثر مـــن محاولة خلال 
الدقائق الأولى، كما نجح وولفرهامبتون في 
الوصول إلى منطقة جزاء الضيوف، لكن دون 

خطورة كافية لهز الشباك. 

يتقـــدم  أن  جويندوجـــان  إيلـــكاي  وكاد 
لمانشستر ســـيتي في الدقيقة 15، حيث هيأ 
له ســـيرخيو أغويرو كرة رائعة برأســـه، لكن 
جويندوجان ســـدّد كرة تصـــدى لها الحارس 

روي باتريسيو بثبات.
واهتـــزت شـــباك مانشســـتر ســـيتي في 
الدقيقة 20، حيث توغل جوني كاسترو داخل 
منطقـــة الجزاء وأرســـل عرضية إلـــى زميله 
راؤول خيمينيز الذي أسكن الكرة في الشباك، 
لكن الحكم لم يحتسبها هدفا بداعي التسلل.

ورد مانشستر سيتي بعدها بثوان، حيث 
ســـدّد أغويرو كـــرة قوية، لكن الحـــظ عانده 
وتصـــدى القائم لهـــا، بينما أنقـــذ الحارس 
باتريسيو شباكه من هدف محقق في الدقيقة 
22، عندما تصدى لكرة خطيرة ســـددها رحيم 

سترلينغ من حدود منطقة الجزاء.
بعدها فرض مانشســـتر ســـيتي سيطرته 
بشكل أكبر، وعزّز ضغطه الهجومي بحثا عن 
التقدّم، لكـــن وولفرهامبتون وجه تركيزه إلى 
الجانب الدفاعـــي واكتفى بالبحث عن فرص 

التهديف من خلال الهجمات المرتدة.
وكاد لاعب الوسط البرازيلي فيرناندينيو 
أن يتقـــدّم للســـيتي فـــي الدقيقـــة 34 من كرة 
زاحفة قوية وســـط ارتباك في منطقة الجزاء، 

لكنها مرت بجوار القائم.
وفـــي الدقائق الأخيرة من الشـــوط الأول، 
كانـــت المحـــاولات الهجوميـــة ســـجالا بين 
الفريقين مع تفوق للسيتي، وقد تألق الحارس 
باتريسيو في التصدي لتسديدتين متتاليتين 
في الدقيقة 41، بينما تعاون دفاع مانشســـتر 
ســـيتي مع حارســـه إديرســـون مورايس في 

التصدي لهجمة خطيرة في الدقيقة 43.
وبدأ الشوط الثاني بإيقاع سريع وإصرار 
واضح مـــن الســـيتي على هز الشـــباك، لكن 
محاولاته المبكرة لم تسفر عن جديد، لتتعزّز 

ثقة وولفرهامبتون بشكل أكبر.
وفـــي الدقيقـــة 56 كاد هيلدر كوســـتا أن 
يتقـــدّم لوولفرهامبتـــون، حيـــث توغل داخل 
منطقـــة الجـــزاء متحديـــا الرقابـــة الدفاعية 
وســـدّد بقوة، لكن الحارس إديرسون تصدى 

للكرة ببراعة.
وبعـــد ثـــوان اهتزت شـــباك مانشســـتر 
سيتي بهدف مثير للجدل، حيث أرسل جواو 
موتينيـــو كرة عالية أمـــا المرمى حاول مات 

دوهيرتي تســـديدها برأســـه، لكنـــه وجهها 
بلمســـة خفيفة إلـــى زميله ويلـــي بولي دفع 
بها إلى داخل الشـــباك، وقد أظهر التســـجيل 
المصوّر أن بولي دفع بالكرة بيده، لكن الهدف 

احتسب ليتقدم وولفرهامبتون -1صفر.
وكثف مانشســـتر ســـيتي محاولاته حتى 
أدرك التعـــادل فـــي الدقيقـــة 68، حيث ســـدّد 
جويندوجـــان كـــرة عاليـــة من ضربـــة حرة، 
وجههـــا إيميريـــك لابورت برأســـه إلى داخل 

الشباك معلنا عن تعادل السيتي 1-1.
أن  خيســـوس  جابرييـــل  البديـــل  وكاد 
يضيف الهدف الثاني لمانشســـتر سيتي في 
الدقيقة 77، حيث تلقى عرضية عالية وسدّدها 
برأسه بقوة، لكن الحارس باتريسيو تصدى 

لها ببراعة.
وتوالت المحـــاولات التهديفية من جانب 
الســـيتي بحثا عـــن خطف هـــدف الفوز، لكن 
الدفاعية  بالصلابـــة  تمســـك  وولفرهامبتون 
لانتزاع نقطة التعادل أمام مانشســـتر سيتي، 

وانتهت المواجهة بالفعل بنتيجة 1-1.
وعلى ملعب استاد ”الإمارات“ معقل نادي 
أرسنال، نجح الفريق اللندني في نفض غبار 

هزيمتيه في أول مباراتين له بالموسم، وحقّق 
انتصارا مســـتحقا على ضيفه ويستهام 3-1 
ليحصد أرسنال أول ثلاث نقاط له بالموسم.

وبذلك احتفل المدرب أوناي إيمري بفوزه 
الأول مـــع أرســـنال فـــي الـــدوري الإنكليزي 
الممتاز لكرة القدم بعـــد هزيمتين متتاليتين 

له في هذا الموسم.
وتقدم ماركو أرناوتوفيتش بهدف لوست 
هام بعد مرور 25 دقيقة، لكن أرسنال صاحب 
الأرض رد بثلاثـــة أهداف بواســـطة ناتشـــو 
مونريال وعيســـى ديوب بطريـــق الخطأ في 
مرماه والبديل داني ويلبيك ليحقق الانتصار 

بصعوبة.
وأدرك مونريال التعادل بعد خمس دقائق 
من هـــدف الفريق الزائر، إذ ســـدد بقوة بعد 
كرة عرضية من زميله الظهير الأيمن هيكتور 

بليرين.
ونجح أرســـنال في التقـــدّم عندما أخفق 
ديـــوب في إبعاد كـــرة عرضية من ألكســـندر 
لاكازيـــت ووضـــع الكـــرة بطريـــق الخطأ في 
مرمـــاه من مـــدى قريب. وأرســـل بليرين كرة 
عرضيـــة أخرى في الدقائـــق الأخيرة وصلت 

إلـــى ويلبيك الذي مهدها لنفســـه، ثم ســـدّد 
مـــن مدى قريـــب في مرمى الحـــارس أوكاش 
فابيانسكي ليضمن انتصار أصحاب الأرض.

وحقّق ليســـتر ســـيتي الانتصـــار الثاني 
مضيفـــه  علـــى  وتغلـــب  الموســـم  فـــي  لـــه 
ســـاوثهامبتون 1-2، ليرفع رصيده إلى ست 
نقـــاط بعد أن خـــرج من مباراتـــه الأولى في 
الموسم صفر اليدين بالهزيمة أمام مانشستر 

يونايتد.
عن  التســـجيل  ســـاوثهامبتون  وافتتـــح 
طريق ريان بيرترانـــد في الدقيقة 52، ثم قلب 
ليستر سيتي الموازين لصالحه وحسم فوزه 
بهدفيـــن ســـجلهما ديماراي جـــراي وهاري 

ماغوير في الدقيقتين 56 و90.
وأنهى ســـاوثهامبتون المباراة بعشـــرة 
لاعبيـــن، حيث طـــرد بيير إميـــل هوبيرغ من 
صفـــوف الفريق لحصوله على الإنذار الثاني 

في الدقيقة 77.
وفـــي مباريـــات أخـــرى جرت، الســـبت، 
بالمرحلـــة نفســـها، تعـــادل بورنمـــوث مـــع 
إيفرتـــون 2-2 وهيديرســـفيلد مـــع كارديـــف 

سيتي سلبيا.

رياضة

سيتي حامل اللقب يتعثر أمام الوافد الجديد على البريمييرليغ
 أرسنال يستعيد توازنه وإيمري يحقق فوزه الأول

الأهلي والعين يلتقيان في سوبر 
مصري إماراتي

هدف مثير للجدل

عدّل مانشستر ســــــيتي تأخره ليتعادل ١-١ أمام وولفر هامبتون واندرارز الوافد الجديد 
على الدوري الإنكليزي الممتاز لكرة القدم هذا الموسم، والذي شكل اختبارا صعبا لحامل 

اللقب السبت.

بطل دوري الدرجة الثانية الموسم 
الماضي لم تبدُ عليه أي عقدة 

نقص أمام حامل اللقب، بعد أن 
وضع المدافع ويلي بولي فريقه 
في المقدمة من ضربة رأس في 

الدقيقة 57
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الراعي الوحيد

} في عالم كرة القدم والرياضة عموما كما 
في عوالم الموسيقى ثمة دوما مكان للإبداع 
والطرب والإمتاع، ثمة مساحة وأماكن نائية 

والعباقرة،  وقصية يكتشفها ”المغامرون“ 
أماكن ليس بمقدور الجميع الإطلاع عليها، 
فأصحاب الجرأة والموهبة الفذة هم فقط 
أصحاب الريادة والقيادة والإبداع الخالد.
منتصف الأسبوع قبل الماضي، وأنا 
أتابع مباراة كأس السوبر الأوروبي بين 

ريال مدريد وجاره ”اللدود“ أتلتيكو مدريد، 
لا أدري، كيف تهافتت عليّ المقطوعة 

الموسيقية العالمية ”الراعي الوحيد“ التي 
قدّمها الموسيقار الروماني الشهير جورج 
زامفير في أواخر سبعينات القرن الماضي.

تلك الموسيقى الموغلة في العبقرية 
والروعة، تلك النغمات الممتدة عبر أفق 
رحب لا ينتهي فيصيب المتلقي بغبطة 

نادرة ومتفردة، أبت إلاّ أن تسكن وجداني 
في لحظات متناقضة عند متابعة تلك 

المباراة المثيرة والمليئة بالحركة بين 
الريال والأتلتيكو.

يا الله، كيف لهذه المقطوعة المتفردة 
التي اتخذت عوالم السكون والهدوء 

والسمو من هذا العالم المليء بالضجيج 
شعارا لها، أن تلحّ عليّ بكل قوة، فتهيمن 

على مخليتي وتطرق بكل ألوانها الساحرة 
ونغماتها أذنيّ وروحي، فتهافتت الروح 

واستكانت فتماهت مع ذلك الالتحام الوطيد 
مع أطوار ذلك اللقاء المشوّق والمفعم 

بالتقلبات.
لم أعلم ما الذي دفع المخيلة لتستحضر 

هذه المقطوعة الموسيقية في عزّ مشاهدة 
فصل من فصول المباريات الرياضية، لم 

أدري كيف لهذه الذاكرة الموسيقية أن 
تنشط في غير وقتها وبلا أي موجب، فتأتي 
بهذا ”الراعي الوحيد“ وتنصّبه ”بطل“ هذه 

السهرة الكروية.
فجأة انجلى الغموض وانكشف السرّ.. 

سرّ حضور هذا ”الطارق“ في مخليتي 
ساعة المباراة، ففي برهة وفي لحظة فارقة 

خلال هذه المواجهة ركزت عدسات المخرج 
على الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب 
أتلتيكو مدريد عندما كان يتراقص فرحا 

بعد عودة فريقه في هذه المباراة الغريبة 
التي بدأها الفريق بقوة فافتتح النتيجة 

منذ الدقيقة الأولى قبل أن يتأخر بهدفين، 
لينهي المواجهة متفوقا بأربعة أهداف 

مقابل هدفين.
حينها أدركت الحقيقة، وعلمت سبب 

استحضار سحر مقطوعة الموسيقار 
زامفير، فهذا ”الراعي الوحيد“ لا يعدو أن 

يكون في عالم كرة القدم سوى هذا المدرب 
الشغوف المكافح والصبور.

هو بلا شك سيميوني الذي نال العلامة 
الكاملة وأصاب الريال في ”مقتل“ لينتزع 

منه لقبا جديدا، لقد كان هو ”البطل“ 
و“الراعي“ الذي أتقن عمله وكان بحق قائد 

مجموعة الأتلتيكو الرائعة.
الوفي الذي لم  سيميوني كان ”الراعي“ 

”يخن“ الماء والملح مع الأتلتيكو، فحافظ 
على مكانه لأكثر من ست سنوات، كان نعم 
”الراعي“ لأن ما حصده هذا الفنّي من ألقاب 

وبطولات جعل منه المدرب الأكثر نجاحا في 
تاريخ النادي.

التاريخ يحفظ ذلك، والأرقام تثبت هذا 
الولاء والوفاء وتؤكد تفوق سيميوني 

و“عبقريته“ في مجال التدريب، تماما مثل 
”عبقرية“ وتفرد موسيقى ”الراعي الوحيد“.

فسيميوني الذي خبر جيدا كواليس 
النادي عندما كان لاعبا، نال شرف تدريب 
الفريق في بداية عام 2012، كان الأتلتيكو 
يعاني كثيرا في تلك الفترة، لم يكن قادرا 

بالمرة على مزاحمة الريال وبرشلونة، 
كان بحق فريقا يصنف ضمن أندية الصف 

الثاني.
غير أن الوضع تبدل مع هذا 

الأرجنتيني، لقد أرسى دعائم جديدة 
الخاص، كان مدربا  وفرض ”قانونه“ 

جسورا وصبورا ومتطلعا للتألق، نجح 
سريعا في تحقيق نتائج جيدة، والأكثر 

من ذلك أنه تجرأ على الاقتراب من ثنائي 
الزعامة الريال وبرشلونة فافتك بكل 

استحقاق مكانا دائما إلى اليوم ضمن 
”زعماء“ الليغا وكذلك أوروبا.

ميزة سيميوني الأساسية أنه لم يتكبر 
على فريقه، لم يتنصل من مسؤوليته، 

لقد جاء كي ”يرعى“ هذا الفريق، قدم كي 
يترعرع الأتلتيكو ويكبر ويصبح من كبار 

القوم، ولم يفكر للحظة في ترك مهنته 
ومهمته كـ“راع“ دائم لهذه المجموعة رغم 
كثرة الإغراءات القادمة إليه من كل حدب 

وصوب.
أكثر من ستة أعوام انقضت، والشغف 

الدائم لدى سيميوني مستمر، لقد أتقن 
اللعبة وحفظ عن ظهر قلب ”أصول“ حماية 

مصالح فريقه، لقد حفظ حقوق ”الرعية“، 
وقاد ”الأتليتي“ بكل تفان في طريق التألق 

والتتويجات.
هو بحق نعم ”الراعي“، كان بطلا مميزا 

تماهى تماما مع متطلبات معزوفة ذلك 
الموسيقي الروماني الذي أدهش العالم 

بأسره بمعزوفته التي خلّدتها بعض 
الأعمال السينمائية، بل بقيت إلى اليوم 

مطلبا دائما من عشاق الموسيقى الحالمة 
الساحرة.

هو بالضبط هكذا، هذا المدرب الفذ، 
فكل عبقريته وموهبته وسحره وظّفها بكل 

براعة مع الأتلتيكو ”ليصنع“ منه فريقا 
قويا بفكر تدريبي متطور ومنفرد، أدى إلى 

حصول الفريق على سبعة ألقاب محلية 
وأوروبية خلال ست سنوات فقط.

استحضرت أيضا ما فعل هذا المدرب 
في الموسم الماضي، فالفريق لم يبدأ 

موسمه بالشكل المطلوب، ابتعد نسبيا عن 
برشلونة متصدّر ”الليغا“ ثم غادر مبكرا 
مسابقة دوري الأبطال، لكنه في النهاية 
وبفطنة ”الراعي“ المتبصّر وجّه تركيزه 

نحو مسابقة دوري أوروبا فتوجّ بها، وأكد 
أنها اختصاص إسباني بحت يتفرد به 

”الأتلتيكو“ بالأساس.
بعد كل هذه الأمور لم يعد هناك مجال 
للاستغراب والحيرة عند البحث عن سبب 

هيمنة موسيقى ”الراعي الوحيد“ عليّ 
خلال مباراة الريال والأتلتيكو، فسيميوني 

ذلك المدرب الذي صمد في منصبه أكثر 
من أي مدرب آخر ينشط حاليا في الدوري 
الإسباني، كان فعلا ”راعيا“ ذكيا ومبدعا 
يمشي لوحده على درب التألق والنجاح.

مراد البرهومي
كاتب وصحافي تونسي

الال اا
و و ب

جـــاءت اســـتضافة مصر لكأس  } القاهــرة – 
الســـوبر الإماراتي (ســـوبر الخليـــج العربي)، 
بين فريقي العيـــن والوحدة، لتتخطى فكرة أن 
الحدث مجـــرد مباراة رياضيـــة عابرة، بل هي 
انطلاقة لاستثمار كرة القدم في تحقيق المزيد 
من التعـــاون الرياضي بين مصـــر والإمارات، 
وعـــزّز ذلك اهتمـــام وزارة الرياضـــة المصرية 
ووجودها بشـــكل فعال، على عكس ما حدث في 
نسخة السوبر التي اســـتضافتها القاهرة عام 

2016 بين أهلي دبي والجزيرة.
وإذا كانـــت مصـــر اســـتغلت الحـــدث في 
الترويـــج للســـياحة، فـــإن التعـــاون أثمر عن 
استحداث بطولة الســـوبر المصري الإماراتي 
تحت مســـمى ”كأس زايد“، وهـــو ما أعلن عنه 
رئيس شـــركة ”برزنتيشـــن“ محمد كامل، خلال 
المؤتمر الصحافي الخاص بالسوبر الإماراتي 

مساء الجمعة.
وقائع المؤتمـــر الذي  وشـــهدت ”العـــرب“ 
لمســـت خلالـــه عمـــق الروابـــط بيـــن القاهرة 
وأبوظبـــي، وحرص المســـؤولين فـــي البلدين 

على تطوير التعاون في المجال الرياضي. وأكد 
رئيس الشـــركة الراعية لاتحاد الكرة المصري، 
أنـــه جاري التخطيط لإقامـــة مباراة تجمع بين 
فريـــق نـــادي العين، كونه بطـــل دوري الخليج 
العربـــي، وفريق الأهلي بطل الدوري المصري، 
مطلع ديســـمبر المقبل على ملعب استاد هزاع 
بـــن زايد، على أن يتواصل الســـوبر بين بطلي 

البلدين خلال الأعوام المقبلة.
وجـــاري حاليا عمـــل تصوّر كامـــل لهذه 
المبـــاراة التـــي تنطلـــق لأول مـــرة، ويجرى 
بدء اتخاذ خطوات رســـمية فـــي هذا الصدد، 
وقامت الشركة الراعية بمخاطبة اتحاد الكرة 
لاستطلاع رأيه وبحث إمكانية مشاركة فريق 

النادي الأهلي في هذه المباراة.
وتحديـــد الأهلي كطرف في هذه المباراة، 
ليـــس لأنه بطل الـــدوري المصري للموســـم 
الماضـــي فقط، بل لأنه أكبر الأندية شـــعبية، 
ومشـــاركته فـــي اللقـــاء غايـــة فـــي الأهمية 
لأسباب تســـويقية، لكن هناك أزمة قد تواجه 
مشـــاركة الأهلي الذي يعاني دوما من ضغط 
المباريات، لا ســـيما مع مشـــاركته في بطولة 
دوري أبطال أفريقيا، والتي يسعى للحصول 

على لقبها هذا العام.

{كأس زايد} توأمة رياضية بين مصر والإمارات

عماد أنور



} باريــس – على الرغم من أن صوتها مرادف 
للبحـــر المتوســـط فـــي فصل الصيـــف إلا أن 
بعض السياح الفرنسيين يعتبرون أن الزيزان 
(حشرة لها صوت صرصار على وتيرة واحدة) 

في منطقة بروفانس جنوبا صاخبة جدا.
وقد اشـــتكى العديد منهم إلى رئيس بلدية 
بلدة بوســـيه في منطقة فار في جنوب شـــرق 
فرنســـا من أن هذه الحشـــرات تنغّص عليهم 

متعة الاسترسال في النوم خلال العطلة.
وقد ســـأل بعضهـــم أصحـــاب متاجر في 
البلـــدة حـــول كيفيـــة الحصـــول علـــى مواد 
كيميائية للتخلص من هـــذه الجلبة الصادرة 

عـــن الزيزان التي ”تغني“ بحثـــا عن رفيق أو 
رفيقة.

وأكـــد رئيـــس البلديـــة جـــورج فيريـــرو 
للإذاعة الفرنســـية ”زارتني خمس مجموعات 
من الســـياح لانزعاجهم من أصـــوات الزيزان 

المتواصلة من الصباح إلى المساء“.
وأوضح ”اشـــتكوا مـــن أن الزيزان تصدر 
أصواتا حتى الســـاعة العاشرة ليلا وحاولت 
أن أفســـر لهم أن هذه هي الموسيقى المرافقة 
لمنطقـــة بروفانـــس، إنها جزء مـــن الفولكلور 
المحلـــي لكنهـــم لم يفهمـــوا ذلـــك“. وأضاف 
”هـــم يعتبـــرون أن هـــذه الموســـيقى لا تطاق 

وهم عاجزون على فهـــم كيف أنها لطيفة جدا 
بالنسبة لنا أبناء الجنوب“.

وقال فيريرو إن الســـياح قصـــدوا متاجر 
محليـــة للحصول على مواد كيميائية لمكافحة 

الزيزان.
وتشهد المدن الفرنسية عادة خلافات بين 

الجيران حول الضجة لا سيما خلال الليل.
وقد تمّ في مطلع الشهر الحالي الاستهزاء 
بمصطافين في وســـط فرنســـا الريفي بعدما 

طلبوا عـــدم دق جرس كنيســـة البلدة التي 
كانـــوا فيهـــا لأنه يوقظهم عند الســـاعة 

السابعة صباحا.

} كانبــرا – أفادت تقارير صحافية أســـترالية 
أن حكومـــة ولاية نيو ســـاوث ويلـــز (جنوب 

شرق) تدرس قانونا يسمح بتأجير القبور.
مورنينـــغ  صحيفـــة ”ســـيدني  وبحســـب 
الأسترالية، فإن هذا القانون المقترح  هيرالد“ 
يسمح باســـتئجار القبور لمدة تتراوح من 25 
إلى 99 عاما إذا لم يكن لأقرباء المتوفى القدرة 

على دفع رســـوم الأجرة لقبـــور دائمة خاصة 
بذويهـــم، علمـــا أن تكلفة الدفن في أســـتراليا 

أصبحت باهظة الثمن.
كما يســـمح القانون بإزالة حجر الشـــاهد 
للمتوفـــى المســـتأجر إن لم يتم دفـــع الأجرة 
خلال عامين من انتهـــاء المدة المتفق عليها، 
ويتـــم في هـــذه الحالة نقل الجثـــة إلى مقبرة 

عامة أو ما يســـمى بـ“غرف العظام“ 
كي يتم تأجير القبر لعائلة أخرى.

وأعرب المجلس اليهودي في نيو 
ساوث ويلز عن تأييده للقانون، كونه 
ســـيراعي المعتقـــدات الدينيـــة التي 
تحتم عدم إعادة اســـتخدام القبر لأكثر 

من شخص.

} تورينو (إيطاليا) - عثر باحثون في متحف 
تورينو (شـــمال غرب إيطاليـــا) على مومياء 
مصريـــة تُظهر أن التحنيـــط أقدم بكثير مما 

كان يُعتقد.
وبموجب هذا الاكتشـــاف، ووفقا لدراسة 
منشورة في مجلة ”أكيولوجيكال ساينس“، 
يبـــدو أن وضع كمية من الزيـــت النباتي أو 
الدهن الحيواني مع زيت الصنوبر الساخن 
وبعـــض النبـــات العطريّ والســـكر النباتي 
للحفـــاظ على جثـــث الموتى، فـــنّ يعود إلى 

3500 عام قبل الميلاد.
يؤمنـــون  القدامـــى  المصريـــون  وكان 
بالبعث والحياة الأبدية، ولذا كانوا يحنّطون 
أجســـاد موتاهم قبل وضعها في القبور، مع 
ما يلـــزم الميت من أدوات تفيـــده في العالم 

الآخر وفق اعتقادهم.
وكانـــت أجســـاد الموتـــى تجفّـــف أولا 
في الرمل الســـاخن والجاف فـــي الصحراء 

لتحنيطها.
وبعد ذلك ابتكر المصريون فنّ التحنيط 
بالزيت والنبـــات العطري والدهـــون. وكان 
الاعتقاد الســـائد بين العلمـــاء أن هذا الفنّ 
يعـــود إلى القـــرن الخامس والعشـــرين قبل 

الميلاد. 
لكن مومياء مصرية محفوظة في متحف 
تورينو تعود إلى القرن الســـادس والثلاثين 
أو الثامـــن والثلاثيـــن قبل الميـــلاد أطاحت 
بهذا الاعتقـــاد، وأظهرت أن هـــذا الفنّ أقدم 

مما كان يُعتقد.
وتعـــرض هذه المومياء لـــزوار المتحف 
موضوعـــة علـــى التراب بوضعيـــة الجنين، 

وهي محاطة بأدوات وقطع قماش في ســـلّة 
وحذاء مـــن الألياف النباتية فـــي حقيبة من 

جلد النعام وبعض السهام.
عشـــرين  نحـــو  إن  الباحثـــون  ويقـــول 
موميـــاء مصرية تتوزّع فـــي متاحف العالم، 
لكن معظمها خضعت لتقنيات حفظ أجراها 

عليها البائعون أو المتاحف نفسها.
أما موميـــاء تورينو، التـــي أطلق عليها 
فهي اســـتثناء عن  اســـم ”تورينو أس 293“ 
غيرها، ولذا فهي تشـــكّل بحســـب الباحثين 

مادّة فريدة للدراسة.
وتمكّن الخبراء الباحثـــون في جامعات 
بريطانية وإيطالية وأســـترالية باســـتخدام 
بواســـطة  والتأريخ  الكيميائيـــة  الوســـائل 
الكربون، من التثبّت من وجود مواد تحنيط 

استخدمت قديما جدا لهذه المومياء.
وتبيّن أن المواد المســـتخدمة مشـــابهة 
لتلك المســـتخدمة فـــي موميـــاوات ما قبل 
التاريـــخ، مـــا يـــدلّ علـــى أن فـــنّ التحنيط 
باســـتخدام مواد خاصّة أقدم بألف سنة مما 

كان يعتقد سابقا.
وتحدّثت الدراسة أيضا عن وجود ”مواد 
مضـــادّة للبكتيريا في المومياء اســـتُخدمت 
هي نفســـها بنســـب مشـــابهة فـــي تحنيط 
الفراعنـــة بعد ذلك بألفيـــن و500 عام“، منها 
راتنـــج الصنوبر الـــذي يتمتّـــع بخاصيّات 
مضـــادّة للبكتيريـــا ومســـاعدة فـــي حفـــظ 

الأجساد المحنّطة.
المتحـــف  علـــى  القيّمـــون  يعـــرف  ولا 
الشـــيء الكثير عن ظـــروف العثور على هذه 
المومياء العجيبة، ســـوى ما يقوله إرنستو 

ســـكياباريللي أحد المسؤولين فيه، إن عالم 
آثـــار إيطاليـــا شـــغوفا بالتاريـــخ المصري 
اشـــتراها مـــن بائع مجهـــول مطلـــع القرن 

الماضي. 

ووفقا لهـــذه الروايـــة، كانـــت المومياء 
مدفونة فـــي قنا أو الأقصـــر (عاصمة مصر 
في العصر الفرعوني) قبل أن تكتشف وتباع 
للعالم الإيطالي. ويعزّز هذا الاكتشاف ما جاء 

في دراسة نشرت في العام 2014 وتحدّثت عن 
العثور على مواد دهنية وراتنج وزيوت على 
أقمشـــة تبيّن أنها تعود إلى ما بين العامين 

4500 و3500 قبل الميلاد.

مومياء مصرية محفوظة في متحف تورينو الإيطالي تكشــــــف أن فنّ التحنيط أقدم بأكثر 
من ألف ســــــنة مما كان يعتقد سابقا، وهو ما يقدم للعلماء مادة جديدة وفريدة للدراسة 

وإعادة اكتشاف أسرار التحنيط.

فن التحنيط أقدم بألف سنة مما كان يعتقد

} عُدت إلــــى بعض المراجــــع، لكي أتقصى 
الجوانب النفســــية والاجتماعية، لاحتشاد 
الحجيــــج أثنــــاء تأدية المناســــك، لا ســــيما 
عند الوقوف بعرفــــة والطواف. وفي الكثير 
مــــن المواضــــع، يحيلنا كل مرجــــع على هذا 
الصعيد، إلــــى العمل الضخم، والمُلغّم، لأبي 
الفرج الأصفهاني، الذي اســــتزاد من جرعة 
التخفف عنــــد وجهاء العــــرب، من ضوابط 
التقوى، ونقل أشــــعارا للعشاق والماجنين، 
الذيــــن كانــــوا يعتمــــرون فــــي ذي القعدة، 
ويبدأون مطارحاتهــــم الغرامية هناك، بعد 
الوصــــول بســــرابيل الديباج، علــــى ظهور 

النوق والنجائب المخَضّبة بالحنّاء!
ســــلخ أبوالفرج خمســــين عاما في زمن 
الدولة العباســــية، يكتــــب ”الأغاني“؛ وكان 
معنيا بتســــفيه حياة المســــلمين في الدولة 
الأمويــــة، وأن يجعــــل أيامهم مبــــاذل ترف 
وفسوق، لا تُستثنى منها أيام الحج. وجعل 
مقاصد المســــلمين مــــن أداء الركن الخامس 
لدينهــــم، فــــي زمــــن الأمويين،التشــــبب في 
المليحات أثناء الطواف ومزاحمتهن للرجال 
عنــــد الحجــــر الأســــود. ويكتــــب أبوالفرج، 
أن والي مكة الأموي، ســــمع شــــاعرا يُنشدُ: 
يا حبذا الموســــم من موقــــف وحبذا الكعبة 
مــــن مســــجد/ وحبــــذا اللاتــــي تُزاحِمْننــــا 
عند اســــتلام الحجر الأســــودِ/فقال الوالي 
للشاعر: إنهن لن يزاحمنك بعدها أبدا، وأمر 
بالتفريق بين الرجال والنساء في الطواف!

يســــتعيد  الضالــــة،  الســــردية  فــــي 
الأصفهاني بيت شــــعر لعمر بن أبي ربيعة، 
شــــاعر الغزل من قريــــش: ليت ذا الدهر كان 
حتما علينــــا/ كل يومين حُجــــة واعتمارا/ 
فيرد عليه ابن أبي عتيق، الذي اشتهر بخفة 
ظله، وهو ابن حفيد أبي بكر رضي الله عنه 
”لقــــد كلّفت المســــلمين شــــططا“. فيجيبه بن 
أبي ربيعة ”يا أبا محمد، إن في نفس الجَمَلِ 

شيءٌ غير ما في نفس سائقه!“.
لا يختلــــف قدامى المعلقــــين والمحققين، 
وحديثيهــــم، علــــى ســــعة علــــم الأصفهاني 
وغزارتــــه الأدبيــــة وكثــــرة حفظــــه وجودة 
لسانه واتقاء الناس لسانه وهجائه، كما لا 
يختلفون على قذارته البدنية. ولم يختلفوا 
على أن كتابه الشاســــع، لا يناسب إلا خيال 
وحيــــاة مؤلفــــه، إذ فيــــه كل قبيــــح ومنكر. 
وقــــال عنه ياقوت الحموي ”كان وســــخا لم 
يَغســــل له ثوبا منذ فصّله إلى أن قَطّعه. بل 
إن جلســــاءه كانوا يصبرون على مجالسته 
ومؤاكلته ومشــــاربته وعلــــى كل صعب من 

أمره!“.
ذلك كله، يُفســــر كون أوروبا في حقبتها 
الاســــتعمارية الجامحة، هــــي التي أدخلت 
فــــي العــــام 1886 كتاب ”الأغانــــي“ على كبر 
حجمــــه وتعــــدد أجزائه، إلــــى المطبعة لكي 
يُنشــــر ويقرأه فقهاء مســــلمي المستعمرات، 
وفي العام نفســــه طبعه الخديــــوي توفيق 
في مطبعة بولاق، ثم مستشرقون أميركيون 
وفرنســــيون أرادوا لنا مبكرا أن نكتفي من 

الحياة بالأغاني!

صباح العرب

أغاني الأصفهاني

الأحد 2018/08/26 
24السنة 41 العدد 11089 الأسبوعي

عدلي صادق

مومياء مصرية محفوظة بإيطاليا تعيد النظر في تاريخ التحنيط

} هلســنكي – احتشد محبو التظاهر بالعزف 
على الغيتـــار في مدينة أولو (شـــمال فنلندا) 
لتقديم أفضل ما لديهم على آلاتهم الموسيقية 
الوهمية سعيا للفوز بلقب بطل العالم في هذا 

المجال غير المألوف.
وتمكـــن 15 متســـابقا مـــن الوصـــول إلى 
الثالثـــة  النســـخة  فـــي  النهائيـــة  المرحلـــة 
والعشرين من المســـابقة واعتلوا مسرحا في 
الهـــواء الطلق بميدان وســـط أولـــو للتمايل 

وإيهام الحضور بالعزف على الغيتار.
وفازت هـــذا العام اليابانية نانمي ناجورا 
التي اختارت لنفســـها اســـما فنيا هو سيفين 
ســـيز. وحصلت علـــى غيتار مصنـــوع يدويا 
ويعرف باســـم فلاينغ فين. وقالت بعد فوزها 

باللقب ”أنا في غاية السعادة ولا أصدق“.
وكانت ناجورا من بين 7 متسابقين وصلوا 
إلـــى النهائي عبر مراحـــل إقصائية في أنحاء 
أخرى من العالم فيما اختير الثمانية الآخرون 
في مرحلة أجريت في أولو قبل المسابقة بيوم.

وأفاد أنســـي إيكونين وهو من مســـاعدي 
الإنتاج ”أرى فيها (المسابقة) رغبة من جانب 
المتنافسين في الأداء وفي الكشف عن نظرتهم 
للموسيقى.. يأخذ اليابانيون هذا على محمل 
الجـــد كثيرا ويتدربـــون بلا هـــوادة. ينطوي 
الأمـــر على توليفـــة من الرغبة في المنافســـة 

والأسلوب الفني“.

يابانية تفوز في مسابقة 
عزف وهمية بفنلندا

شاركت الممثلة اللبنانية نادين نسيب نجيم متابعيها قلقها على والدها، حيث كشفت عن إصابته بوعكة صحية من خلال 
نشرها عبر حسابها الرسمي على موقع إنستغرام مقولة الكاتب الأميركي كلارنس كيلاند {لم يعلمني والدي كيف أعيش، 

بل عاش وجعلني أشاهده كيف يعيش}، متبعة إياها بالتعليق التالي {الله يحميك يا أبي}

سياح يتقدمون بشكوى ضد الزيزان في فرنسا

ولاية أسترالية تدرس قانونا لتأجير القبور

طيفة جدا

وا متاجر
ة لمكافحة

لافات بين
 الليل.
لاستهزاء
في بعدما 
ة التي
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